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تقديم الطبعة الثانية 


مضت نحو خمس سنوات على صدور الطبعة الاولى من هذا المؤلف 
الذى يعد أول بحث منهجى لدراسة الظاهرة الاستعمارية انطلاقا من 
فرضية أساسية وهى أن الاستعمار ظاهرة عالمية فى الزمان والمكان ترتبط 
اساسا بظاهرة القوة بمعهومها السياسى وتتعدد أثوابها فى اشكلها 
التقليدية والجديدة ٠‏ وقد استجدت على الساحة الدولية العديد من 
المتغيرات فى مجال الاستعمار ‏ على الرغم من عدم تغير الخريطة السياسية 
للعالم وثبات aae‏ أعضاء الامم المتحدة عند 104 عضوا خلال الفترة 
المذكورة ‏ تدعم سلامة النحليل المنهجى المتبع فى محاولة الوصول الى 
نظرية dale‏ للاستعمار . 


ولعل آهم ما استجد فى النطقة العربية هو الانتفاضة الفلسطينية 
التی Gia‏ فى ۸ دیسمبر ۱۹۸۷ ودخلت فى شهرها التانی والعشرین والتی 
جذبت انتباه العالم الى القاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائیلی 
والتی لم تحجمها لا الدولة البوليسية الاسرائيلية وادوات قهرها بما فیها 
اطلاقها يد الستوطنین فى قهر الفل‌طینیین ۰ ولا سقوط 120 قتيل 
حتی منتصف سبتمبر ۱۹۸۹ ۰ وقد آعطی الانتفاضة iais‏ قوية 'علان 
الدولة الفلسطينية فى ۱۵ نوقمبر ۱۹۸۸ ۰ 


LI‏ فى الدول الاسلامية فقد كانت أهم المتغيرات هو رحیل آخر 
جندى سوفیتی من آفغانستان فى ۱۵ فبرایر ۱۹۸۹ بعد ما able‏ 
الاتحاد السوفیتی من مقاومة الجاهدین الافغان c‏ حقيقة أن الاتصاد 
السوفیتی خلف وراءه حکومة موالية له — هی حکومة نجیب الله الا أن 
القاومة ضدها مازالت قائمة › الامر الذى دفعها الى بدء مهادنة الثوار 
وفتح الجال لانتضابات أكثر حيادا ٠‏ 


وف جنوبی أفريقيا تصاعدت مقاومة الاغلبية الافريقية لحكومة الحزب 
الوطنی التى تسیطر علیها الاقلية البیضاء من الستوطنین ولسياسة 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


و 


ال#بارتهید التی تمارسها ۰ وعلی الرغم من تکریس العملیات القمعية للدولة 
البوليسية العنصرية الا أن القاومة مستمرة وقد اعطاها دفعة قرب انتهاء 
مشكلة نامیبیا - التخلفة عن نظام الانتسداب — وذلك وفقا للاتفاق 
الریاعی فى دیسمبر ۱۹۸۸ بين الولایات التصدة الامريكية وجضوب 
آفریقیا وانجولا Gilly lig Sy‏ بموجبه تحصل نامیبیا — باشراف الامم 
المتحدة - على استقلالها فى ابریل ۱۹۹۰ c‏ فى مقابل انسحاب القوات 
الكوبية من انجولا والذی يتم على مراحل بدأت فى ینایر VAAN‏ وینتهی 
آخرها فى ۳۰ یونیو 1441 ومن الجدیر SUL‏ أن انسحاب القوات 
الكوبية من أنجولا قد تزامن مع انسحاب القوات الكوبية أيضا من 
أثيوبيا حیث تم رحیل آخر جندی منها فى ۱۵ مبتمبر ۱۹۸۹ ۰ 

من dal‏ اخرى فان کل من الاتصاد السوفیتی والولایات التحدة 
الامريكية قد شهد فى الاشهر الاخبرة مصاولات تحررية تعد تعبیرا عن 
الخروج على زعامتیهما : فالاتحاد السوفیتی يشهد احتجساج ومظاهرات 
الملايين فى مناطق البلطیق - استوینا ولیتواینا ولاتفیا - التی ضمها آئناء 
Gall‏ العالية الثانية وقد ظهرت تلك الحرکات الاحتجاجية فى الذکری 
الخمسين لذلك الضم € وقد أعطاها دفعة التطورات الاصلاحية 
لجوریاتشوف ( البیریسترویکا ) ۰ فضلا عن اعلان وزير خارجية 
بولندا ‏ لاول حکومة غير شيوعية - A B‏ سبتمبر ۱۹۸۹ ۰ انهاء تبعية دولته 
للاتحاد السوفیتی Gately‏ مصالحها على الاعتبارات والتحالفات 
الايديولوجية ۰ اما فى آمریکا اللاتينية فقد تبلور ما وصفته صحيفة 
النيويورك تایمز باعلان الاستقلال عن GLAS!‏ التصدة الامريكية 
من جانب دول آمریکا الوسطی الخمس فى اجتماع « تيلا » d‏ 
سبتمبر الحالى وذلك باتفاقها على خطة biel‏ وتمبريح 
جيوش « الكونترا » التى تقاتل ضد نیکاراجوا قبل نهااية هذا 
العام » رغم دعم الولايات المتحدة الأمريكية الطلق لها خلال السنوات 
الثمانى الماضية . 


اما بالنسبة للدول النامية عامة فقد تفاقمت مشاكلها الداخلية انعكاسا 
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لعلاقات التبعية وزاد عدد من يعانون من الجوع بها الى +00 مليون 
نسمه وفق آخر تقدير لمنظمة الفاو فى مارس ٠ ١545‏ فى الوقت الذى 
تفجرت فيه بوضوح خلال السنوات القليلة الماضية مشكلة المديونية 
الخارجية للدول النامية حيث وصلت الى نحو Yr‏ تريليون دولار عام 
c YA‏ والتی تنوء بها تلك الدول والتى يصل نصيب افریقیا منها 
الى ۲۳۰ مليار دولار ونصيب دول أمريكا اللاتينية الى ضعف ذلك ٠‏ 


تلك المشكلة التی تستوعب أكثر من ضعف الدخل القومى لبعض 
الدول بها aie Ligue olet ally. ae Gail‏ من SFOND MI‏ 
عن سداد الديون بعد عجزه عن خدمتها ٠‏ هذه المشكلة كرست 
التبعية وهى فى الحقيقة تلعب دور السبب والنتيجة لها » وتؤكد من جديد 
أن مفتاح حل مشاكل الدول النامية هو فى يد الدول التقدمة الامر 
الذی يكرس ورطة التيعية القن AE‏ فيها الدول النامية مما يدعو الى 
ضرورة تدعيم الحوار بين دول الجنوب c‏ وان كان مفتاح الحل هو 
فى الحوار بين الجنوب المتماسك والشمال الذى لن يقدم تنازلات 
الا بقدر ما تمليه مصالحه وانعكاسات تدنى وضع الدول النامية عليه ٠‏ 


واذا كان البعض ينادى بضرورة ایجاد نظام اقتصادى دولى جديد » 
فان الامر محكوم باعتبارات سياسية Cua‏ ظاهرة التبعية وانعكاساتها 
الوضوعية فى الدول النامية ل تجعل تلك الدول ف موقف تفاوضی قوى 
يمكنها من التغيير ۰ فالدول النامية تواجه بورطة التبعية فى ظل الاستعمار 

. الجدید الحترف » ولیس استعمار الهواية التقلیدی i,‏ لتعبیر جالتونج 
Cus‏ تصفيته أصعب كثبرا من الاستعمار التقليدى » اذ يتدعم بفعل 
ميكانيزمات .النظام الدولى ٠‏ وقد بدات تظهر بوضوح مظاهر التشويه 
الهيكلى فى الدول النامية بما يتمثى مع مصالح الدول الاغتى والاقوى . 


والله ولى التوفيق »» 
الفاهرة فى ۱5 سبتمبر ۱۹۸۹ 


eael‏ حورية توفیق مجاهد 
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تعتبر القوة بمفهومها السیامی المحرك الرئيسى للعلاقات السياسية 
الدولية ٠ )١(‏ فالدولة تسعى دائما » كظاهرة عامة » الى زيادة قوتها بغرض 
تحسين وضعها الدولى فى مواجهة lagè‏ من الدول ۰ ومن الظواهر 
الواضحة فى العلاقات الدولية على مر انعصور والمتعمقة فى هيكل النظام 
الدولى » المحاولات المتكررة للدول الختلفة للسيطرة على اراض أجنبية 
عنها » ومحاولة بسط تسلطها بكافة الوسائل السلمية وغيرها الى خارج 
حدودها على أساس أن سيطرة دولة على أرض أجنبية جديدة وشعوب 
اجنبية عنها تسهم عادة فى زيادة قوتها ٠‏ وذلك يبدو طبيعيا فى ظل المجتمع 
الدولى الذى يتميز بالاناركية أو التحلل وعدم وجود سلطة مركزية تنظم 
سلوك الدول وتمنع اعتداء بعضها على بعض أو توسع بعضها على حساب 
الاخرین ٠‏ فهناك اتجاه لا يقاوم من جمة gall‏ الكبرى والدول الاأقوى 
نحو التوسع على حساب غيرها من الشعوب الأضعف » وفرض ارادتها 
Yule‏ » وتعرف هذه الظاهرة الشائعة فى العلاقات الدولية بالاستعمار . 
وقد بدا واضحا اتخاذ الاستعمار كسياسة شائعة » خاصة فى القرن 
التاسع pte‏ واوائل القرن العشرین ٠‏ حيث استعمرت كافة مناطق آسيا 
وافریقیا باستثناء : الصين c‏ واليابان » وتایلاند » وأثيوبيا » وليبريا )9( ٠‏ 
بل ان الدول الراسمالية وحدها سيطرت على 1۷ من مساحة أراضى 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن مفهوم القوة فى العلاقات السياسية الدولية 
راجع : د ٠‏ حورية توفيق مجاهد » « القوة : المحرك الرئیسی للعلاقات 
" الدولية » c‏ مجلة الاقتصاد والادارة c‏ كلية الاقتصاد والادارة » مركز البحوث 
والتنمية » جامعة اللك عبد العزیز e‏ جدة c‏ الملكة العربية السعودية € 
رجب ۱۳۹۲۱ ٠ ۸۱۹۷۱ c a‏ ص ۸۸-۷۷ ۰ 
(UIS (v)‏ دویتش » تحلیل العلاقات الدولية » ترجمة محمود نافع € 
القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية € ۱۹۸۲ ۰ ص ۲۷۹ ۰ 


مشتيةالعمتدین الإملامية 


-— i. ب‎ 


العالم سنة ۱۸۷۸ ۰ وازدادت تلك المناطق الواقعة تحت سيطرتها الى 
٤ر٤‏ فى سنة :۱۹۱ ۰ وقد ارتبط بهذا التوسع الضخم فيما 
أطلق عليه qas‏ الاستعمار ( من عام ۱۸۷۵۰ ) الذى كان من أهم مميزاته 
ما عرف بالامبريالية الجديدة )١(‏ » من هلالم١‏ الى ١5١5‏ والتی تميزت 


من جهة as pill alat‏ للحصول على مستعمرات € ومن جهة أخرى 
بزيادة عدد القوى الاستعمارية )*( ۰ 


والاستعمار يحظى باهمية خاصة ؤ. العلاقات الدولية » حيث يلقى 
1K ERIT‏ ممارسة القوة B‏ لصد صورها على حساب الشعوب 
deal‏ ویبدو هذا الاهتمام واضحا فى gall‏ التی تمارسه كما يبدو 
ASI‏ وضوحا فى العصر الحديث فى الدول النامية التی وقعت فى غالبیتها 
العظمی تحت ib as‏ الاستعمار هنا كان له تاثیره الواضسح ف العلاقابت 
الدولية Lead‏ بینها وبين بعضها بعد الاستقلال » وفیما بینها وبين الدول € 
سواء التی مارست الاستعمار من قبل » او الکبری التی یخشی OF‏ تلفت 
دور السترین: الخده: + فالعالم الذى apd‏ لد الستعماری فى اساضی 
يشهد الآن تقلصه فى صوره التقليدية مع محاولاته اتخاذ صور جديدة 
كلامم مع اوشاع الدولية التغيرة ۰ وباختصار فان الاهتمام بدراسد 
ظاهرة الاستعمار جاء نتيجة لازدیاد کشافة العلاقات. الدولية واعتماد 
الد Mens‏ على جف من كاحي + وين ask] duct‏ نما Sait‏ 


- 


)*( هاری ماجدوف c‏ الامبريالية : من عصر الاستعمار حتی الیسوم؛ " 
الطبعة العربية “Gls‏ 6 بیروت $ مؤسسة الابحاث العربية ¢ ۱۹۸۱ € 
ص ۱۱۳ ۰ 

‘ لزید من المعلومات عن الامبريالية الجديدة انظر المرجع السابق‎ (Y) 
۰ AY — ۳ ص‎ 

Aiae Mack, David Plant & Ursula Doyle, . + انظر ایضا‎ 
Imperialism, Intervention: £ Development, London : Groon Helm, 1979, 

p..6. m. f 

H. Magdoff, The Age ot eA - : Las انظر‎ 

The Economics of U, S. Foreign Policy, New York & London : Monthly 
Review Press, 1969. 
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الوعى القومى وتحرك الرأى العام العالمى ضد الاستعمار فى صوره 
Dati jali‏ الواتسطة ۰ 


وترجع أهمية دراسة ظاهرة الاستعمار الى أنها ظاهرة Lille‏ فى 
الزمان والمكان ۰ وهی ظاهرة لها أهميتها فى الماضى والحاضر بل والمستقبل € 
حيث من الواضح أن رحيل الاستعمار فى شكله التقليدى منذ منتصف 
القرن الحالى لم یود الى تناقص الاهتمام بالظاهرة » بل العكس هو 
الصحيح حيث تزايد الاهتمام بالاستعمار فى ثوبه الجدید فى اطار 
علاقات التبعية ٠‏ 


فالاستعمار من الوضوعات القديمة الجديدة التی وان كانت قد 
مثلت اهتماما فى الماضى بتحليل الظاهرة الاستعمارية من واقع التسلط 
الرسمی ال ان هذا l-indi‏ قله اتراي پوشتوع يريل ااستعمار 
التقليدئ ق فسکله الرسمی: وتبلور ما یفترف بالاستعمار PSN‏ 
JB‏ علاقات التبعية والتطور اللا متكافىء بين الدول القوی SET‏ والأكثر 
تقدما والمثلة لرکز العالم من جهة » وتلك الأضعف والأفقر والأكثر تخلفا 
والمثلة لمحيطه من جهة آخری ٠‏ واذا نظرنا الى ترجمة هذا الاهتمام 
فى شكل دراسات عن الظاهرة الاستعمارية نجد أن ما كتب ف الحقبتین 
ال خبرتین Ge‏ الاستعمار تضاعف عدة مرات ee‏ کتب من قبل : حتی 
انه من العسیر حصر کل ما کتب ق الفسرب عن الاستعمار B‏ الفترة 
الأخيرة (۱) ۰ : 


واذا كان هذا هو الحال بالنسبة للدراسات فى الغرب فان الآمر 
جد مختلف فى العالم العربى : حيث تخلفت الى حسد بعید تلك 


)1( لزید من المعلومات عن مدى وفرة المراجع المتعلقة بالاستعمار انظر: 
روجر اوين وبوب سوتكليف » دراسات نظرية فى الامبريالية » ترجمة 
د ٠‏ وفيق جمال نظمى ود ۰ كاظم هاشم نعمة » بغداد : وزارة التعليم العالى 
والبحث العلمى c‏ ۱۹۸۰ € ص ۳۱۲ د 555 > حيث يقدم فى قائمة المراجح 
استعراضا لمحتويات نحو ۲۷۰ مرجعا حديثا عن الاستعمار باللغة الانجليزية ٠‏ 
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الدراسات ٠‏ فالاهتمام بالظاهرة من الناحية الاكاديمية لا يواكب ما لها 
من أهمية : ومعظم ما كتب يدخل فى مجال التاريخ السیامی بالاضافة 
الى بعض الانعكاسات الشخصية التى تحمل الطابع القيمى والمشحونة 
Lible‏ عن الظاهرة التى عانت وتعانى منها المنطقة ۰ بل of‏ كثيرين من 
المهتمين بالظاهرة السياسية فى المنطقة العربية يسلمون بما يراه غير 
المتخصص من أن الاستعمار ينتمى للماضى ٠‏ وهى النظرة التى ينقصها 
المزيد من العمق والمبنية على تصفية الاستعمار التقلیندی مع عدم 
الوقوف أمام ظاهرة التبعية والاستعمار الجدید - الذی وان كان 
الكثيرون لا يفضلون استخدامه كمفهوم ؛ الا أنه كواقع يفرض نفسه 
على الممارسة السياسية والعلاقات بين الدول » بل ويكيفها ٠‏ فضلا عن 
أن العديد من الكتابات التى ظهرت مؤخرا فى مجال التبعية تميزت 
بما جاء به . الارکسیون الجدد من صبغ الاستعمار قدیمه وجسدیده 
بالصبغة الرأسمالية cendi‏ ‘ ما تجعل من لمعب التعرف على م مدى 


—— ——— . 


ابا عن اهتمامى الشخمی بموضوع الاستعمار فلا استطيع أن saal‏ 
متی بدأ c‏ حيث انه فى الحقيقة نما معى : أذ ارتبط بجيلنا : فقد عشنا 
الاستعمار وتعایشنا مصه B‏ صوره الختلفة : فقد ولدنا ق لله ¢ 
ونمونا (piles‏ منه فیما یتردد عن التدخل الباشر للدول الاستعمارية d‏ 
شئون منطقتنا العريية ویشعر به أكثر من كان یتردد على منطقة قناة 
السویس مثلا حيث الوجود الاستعماری البریطانی فى القاعدة Las‏ له 
من آثار سلبية خاصة فى النواحی النفسية ۰ وشببنا ومعنا المشكلة 
الفلسطينية کنتاج للاستعمار الاستیطانی فى قلب الوطن العربی وکمتخلف 
عن الاستعمار الرسمی للمنطقة : تلك المشكلة Gall‏ دفعت فیها pes‏ 
بالذات ثمنا UE‏ ترك فى کل منزل فيها شهيدا أو أكثر والتی مازالت 
تسیطر على الساحة العربية والدولية باعتبارها من اهم المشاكل العالمية 
« المزمنة » ان جاز هذا التعبير ٠‏ كما وعينا وتعاطفنا مع الجزائريين فى 
حرب المليون شهيد » وقد كان السبب المباشر لاشتراك فرنسا فى العدوان 
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الثلاثى على مصر عام 1403 هو دعم الاخيرة للثورة الجزائرية ۰ ولكننا 
فى نفس الوقت عاصرنا انهيار الامبراطوريات الکبری - لتتساقط کاوراق 
اللعب - وذلك بظهور حركة تصفية الاستعمار التى اجتاحت الدول 
الافريقية - الاسيوية » التى وان آدت الى تصفية الاستعمار الرسمى 
فى شكله التقليدى » الا أنها فتحت الباب واسعا للاستعمار الجديد 
وعلاقات التبعية والتنافس على الدول النامية حديثة الاستقلال فى 
العالم الثالث ٠‏ ولقد كثفت LU‏ وسائل الاعلام والتقدم التکنولوجی 
فى مجالها الاحداث c‏ وبالتالى فقد عشنا الاستعمار سواء فى منطقتنا 
مباشرة أو فى غيرها من المناطق عن طريق الوسائل الرئية والسموعة . 
وأصبحنا نصانی تارة مع الشعب الفیتنامی وأخرى مع الشعب الافغانی ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يدخل الاستعمار ضمن نطاق اهتمامى أكاديميا فى 
مجال النظم السياسية خاصد B‏ تطبیقی على المدول Laid‏ التي 
cule‏ وتعانی منه فى ثوبه القديم والجدید ۰ Wad‏ عن متابعة الظاهرة 
الاستعمارية على مستوی الفکر من خلال اهتمامی بالفکر السیاسی على 
مر العصور حيث اتخذ الفکرون وجهات نظر مختلفة فى شان تلك 
الظاهرة ۰ علاوة على ذلك aii c‏ عالجت موضوع الاستعمار بجوانبه 
الختلفة لسنوات متتالية منذ عام ۱۹۱۲ Gla‏ بمحاضر‌اتی فى مادة العلاقات 
الدولية بكلية التجارة جامعة الاسکندرية » والجامعة الأمريكية بالقاهرة ‏ 
وجامعة اللك sas‏ العزیز بجدة ©« وانتهت پالماشرات القن قدمتما 
لطلبة السنة التمهيدية بماجستیر العلوم السياسية بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية » والتی آصبحت النواة الحقيقية لهذا الولف . 


اما الحدث الذی كان الحرك الأسامى لى على بلورة اهتمامی 
بالظ‌اهرة الاستعمارية فى شکل عمل اکادیمی منظم فهو التدخضل 
السوفیتی فى تشیکوسلوفاکیا عام ۱۹۲۸ ۰ حيث شاءت الظروف — واقول 
الآن بعد بهتان ذکراها الفزعة - بل شاء حسن حظی أن أكون بالعاصمة 
براغ coi,‏ ذلك الغزو السوفیتی حیث لم نستطع مفادرتها الا بعد 
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gi‏ اعلن آن الحالة اصبحت طبيعية بعد ۱۰ ایام ۰ هذا الحصدث كانت 
له آثاره الهامة لیس فقط على اهتمامی بالكتابة فى موضوع الاستعمار » 
ولکن على تغيير رژیتی عن الاستعمار الذی ظللنا نعتقد أنه ظاهرة غربية 
راسمالية خالصة حيث لم نکن على وعی بانه یمارس من جانب الاتحاد 
السوفیتی على غيره من الدول الأصغر ۰ فقد رایته فى دموع الالاف 
وهی تشاهد القناصة السوفیت بالدبابات وهی تهدم ما یعترضها وتطا 
ساعة الیدان القديمة الشهيرة » كما رايته فى تساقط عفرات القتلى 
من الشباب والمقاومة الشعبية التى لم تخمد طوال فترة الخضزو ۰ حيث 
أن هنذا العةت قد فيضن الى أن الفمتر لین NS‏ على نظام مين 
أو على دولة بذاتها : وبالتالى آثار اهتمامى بموضوع عالمية الظاهرة 

تعدو حو I‏ 


وقد قمنا Sis‏ بتقسيم الموضوع الى خمسة فصول فضلا عن المقدمة والفصل 
الختامى H‏ 


. يتناول الفصل الأول : نحو تحديد للمفاهيم ٠‏ وهو يتكون من 
مبحثين : المبحث الأول ويتناول تحديد مفاهيم الاستعمار والامبريالية ٠‏ 
وذلك فى محاولة لاجلاء الغموض الذى يكتنف تلك المفاهيم خاصة 
الامبريالية » حيث ان المعانى الأصلية اللفظية قد بهتت وأصبحت 
تلك الفاهیم تتعدد معانیها ۰ آما البحث الثانی فيتناول مفهوم الاستگمار 
فى Sill‏ السيامي الواقعی » وذلك فى محاولة للتعرف على موقف الفگرین 
خاصة الوافعین منهم من الظاهرة الاستعمارية مع توضیح وجهة نظر 
. مکیافیللی الذی أرمى آبعاد ما يمكن أن یطلق عليه ale‏ الاستعمار ٠‏ 


Lf. .‏ الفصل الثانی فيتناول ess‏ الاستعمار ومبرراته ویتکون 
O01—— MM —— 2o xs :‏ 
من ثلاثة مباحث : الأول ويتضمن الدوافع السياسية للاستعمار » والثانى 
ویتضمن الدوافع الاقتصادية » اما الثالث فقد خصص للدوافع النفسية 
والبشرية والانسانية . وذلك مسع التسلیم بان ul‏ من الدوافع وحدها 
S c‏ 
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لا يكفى لتفسير الظاهرة Cus‏ ان التفسير الأحادى يعتبر قاصرا خاصة 
بالنسبة لظاهرة عالمية فى الزمان والمكان كالاستعمار ٠‏ 


مبحثين : الأول ويشمل العلاقة E FERT‏ المتكافكة : : وتتضمن ¢ الاستعمار 
بت HIE EROS. NEN ec‏ 
ed "T ic‏ الاستغلالى والتبعية وا ٠ d‏ أما out‏ : 


EQ CM Hasc MORSU e RH 


———À——— — 


كيف أن E XR m EUR‏ ۱ 
فعالا للاشراف الدولى . 


ul‏ الفصل الرابع : فيتضمن تطور الاستعمار وهو يتكون من 
مبحثين يشتمل di bu‏ المد الاستعمارى » Li‏ الثانى فيشتمل على 


—À MÀ‏ وت و 


. فق تلك التصقية‎ aad 


والفصل الخامس يتناول الاستعمار الجدید وعلاقات التبعية » 
ويتكون من ثلاثة مباحث : : الاول ویتناول مضمون الاستعمار الجديد 
والتبعية » LI‏ الشانی فيتناول نظرية جالتونج الهيكلية B‏ الاستعمار 7 


أما المبحث الثالث فيتناول أساليب التبعية مع التركيز على الشركات 
By ed] ass‏ :اننا لقن افير الختامى فقد فد bati‏ لهاعقوان 
» ورطة | المتبعية » ۰ الامر Gall‏ يعبر بصدق عن حقيقة المشكلة التى 
MR‏ الدول النامية التى تجد نفسها بين شقى الرحى : حيث لا تستطيع 
أن تعيش بدون تبعية كما أنها تعانى فى نفس الوقت من تلك التبعية ٠‏ 
وقد حاولنا توضيح العديد من الأسباب الوضوعية التی تزكى تلك 
التبعية € 
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هذا d»‏ تناولنا للموضوع اعتمدنا قدر الامكان على اتباع المنهاج 
التحليلى N‏ الوصفی . وذلك بالتصدی للمسائل التى تدور حول 
كيف ولماذا f‏ بدلا من المتبع تقليديا فى هذا المجال بتناول السائل التى 
تدور حول متى "n‏ $ وذلك (à‏ محاولة a‏ لتنظیر تلك الظاهرة ۰ 


والله ولى التوفيق cee‏ 


d‏ د حورية توفيق مجاهد 
القاهرة فى سبتمبر ۱۹۸۶ 
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الؤهمل الزرل 
نحو تحديد للمفاهيم 


مع أن لفظ الاستعمار من أكثر الالفاظ استخداما الا أنه من اكثر 
المفاهيم صعوبة فى التعريف » ويرجع ذلك الى عدة أسباب : فمن ناحية » 
هناك الكثير من الابعاد الذاتية التى يحمل بها مفهوم الاستعمار فهو 
يثير الكثير من الاحاسيس والانفعالات من الناحية العاطفية » خاصة بين 
Casal‏ لخن وقفت فريسة له + والاتهننامات یمسا رنه الاستعمار اق شمان 
ممارسته متداولة بين الدول المتنازعة والمتنافسة ف العالم c‏ كل منها تصم 
به الاخری ۰ ومن ناحية آخری c‏ فان الاستعمار من المفاهيم الواضحة 
التى تيتعد فيها الدلالة اللغوية عن الدلالة السياسية ٠‏ فاذا كانت الاولى 
تأتى بمعنى التعمير والاعمار (۱) فان الثانية اصبحت تعنى التخريب (Y)‏ 
والاستنزاف c‏ حيث تتضمن بالدرجة الاولى المحم لا البناء والاصلاح : 
الهدم بالنسبة للشعوب المخضعة ؛ والبناء ان وجد فهو لصالح 
من يمارس السياسة الاستعمارية ٠‏ ومن ناحية c LAG‏ فان الاستعمار = 
alta‏ مثل العديد من المفاهيم الاخرى فى العلوم الاجتماعية ‏ فقد 


)1( لم يرد فى معاجم اللغة العربية لفظ استعمار » ولكن جاعت 
مشتقاته : عمار » pasg » party‏ » وعمران ۰ وان كان قد جاء ف القرآن 
الكريم ذكر لفظ « استعمركم » » مرة واحدة » فى قوله تعالى : « هو 
انشاکم من الارض واستعمركم فيها » ( هود : 5١‏ ) › الا أنه يعنى نفس 
المدلول اللغوى : أى جعلكم عمارها ٠‏ كما جاء ذكر عمر ويعمر اکثر 
من مرة وذلك فى قوله تعالى : « كانوا أشد منهم قوة واثاروا الارض 
وعمروها » ( الروم : ٩‏ ) ۰ « أكثر مما عمروها وجاعتهم رسلهم بالبينات » 
( الروم : ٩‏ ) ۰ « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر » 
( التوبة : ۱۸ ) ٠‏ « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالکفر » ( التوية : ۱۷ ) ٠‏ 

(؟) عن استخدام تعبير « استخراب » للدلالة على الاستعمار ( المغولي 
والتترى ) c‏ انظر : د ٠‏ جمال حمدان c‏ استراتيجية الاستعمار والتحرير » 
بيروت » القاهرة : دار الشروق c‏ ۱۹۸۳ ۰ ص 1١‏ - 

) الاستعمار‎ r e) 
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معناه الأصلى وأصيح يستخدم فى أبعاد متعددة وحالات مختلفة ٠‏ 
ومن ناحية رابعة c‏ فان الاستعمار كسباسة وكمحاولة لا يقتصر على شعب 
أو جنس معين حیث مارسته كل الشعوب وكل الدول الكبيرة المعروفة 
بطريقة أو باخرى على مر تاريخها ۰ والاختلافات فى الواقع كانت فى 
الدرجة والنمط وليست ف المضمون والآساس | وبالتالى فان طول 
معرفة التاريخ بظاهرة الاستعمار جعله يتشكل وفقا للظروف]]» ومن شم 
يصعب تعريفه : فهو ظاهرة تاريخية على درجة كبيرة من التعقيد لبست 
أثوابا متعددة ٠‏ حقيقة أن D‏ الاستعمار » و « الامبريالية » كمفاهيم 
سياسية لم تعرف الا حديثا » حيث ترجع الى القرن التاسع عشر 
فقط (۱) »ء الا أن الممارسة الفعلية للسياسة التوسعية سبقت ذلك بكثير . 
واخررا فان هناك تداخلا وخلطا بين مفهومى الامبريالية والاستعمار ٠‏ 
فهناك من يستخدمهما كمترادفين » وهناك من يفرق بينهما » وتبدو هذه 
الصعوبة بوضوح فى استخدام مفهوم الاستعمار باللغة العربية حيث 
لا توجد كلمة عربية تفيد معنى الامبريالية ٠‏ فما هو تعريف الاستعمار 


أذن ؟ وماذا تعنى الامبريالية التى عادة ما تتردد عند بحث الموضوع ؟ 


)1( استخدم مفهوم الاستعمار لآول مرة فى انجلترا فى القرن ۱٩‏ 
للاشارة الى التوسع الاستعمارى فيما وراء البحار ۰ آما مفهوم امبريالية 
فقد استخدم للمرة الاولى فى فرنسا عام ۱۸۳۰ للاشارة الى معنی 
خاص : وهو أنصار امبراطورية نابليون الاول » وبعدها بسنوات قليلة 
أصبحت تستخدم للاشارة لانتقادات التوسعات الاستعمارية لنابليون الثالث ٠‏ 
ولم تنتقل لبريطانيا الا عام ۱۸۷۰ حيث أصبحت تستخدم للاشارة لسياسة 
دزرائيلى التوسعية ومن بعد ذلك استقرت لتشير للسياسة التوسعية على 
الشعوب الاجنبية خاصة فيما وراء البحار ٠‏ ثم انتشر استخدامها فى 
القرن الحالى - وخاصة من بعد لينين - لتشير لتوسع الدول الرأسمالية 
بالذات على حساب غيرها من المناطق المتخلفة فى العالم ٠‏ 

: انظر‎ 
D. K. Fieldhouse, Colonialism 1870-1945 : An ld ; 

Butter & Tanner Ltd., 1981, pp. 1-9. 

ولمزيد من المعلومات عن تطور استخدام مفهوم الامبريالية أنظر : 

International Encyclopedia of Social Sciences New York : The 


Macmillan Co., & Free Press, 1968, Vol, 7, p. 101. 
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المبحث الاول : مفهوم الاستعمار والامبريالية : 
فى محاولة لتاصيل المفاهيم )١(‏ » یلاحظ أن كلمة » امبريالية 
Imperialism‏ »من الناحية التاريخية تعنى انشاء امبراطورية Empire)‏ », 
بموجبها تقوم دولة بمد حكمها الى خارج حدودها الاصلية على شعوب 
متعددة الجنسيات_(؟) وقد استخدمت لاول مرة للاشارة الى الامبراطورية 
الرومانية » (t Imperium Romanum‏ ومنها تداولتها الاألسن ٠‏ فكلمة 
امبريالية مشتقة من « (t) f Imperium‏ وهی من أصل لاتینی وتعنى 
)١( —‏ من المراجع الاساسية فى مجال الاستعمار Louis L. Snyder (ed. ٠١:‏ 
The Imperialism Reader : Documents & Readings on modern expansionism,‏ 
Princeton, New Jersey : D. Van Nostrand Co., Inc., 1962.‏ 
ولمزيد من المعلومات عن تعريفات متعددة للاستعمار والامبريالية أنظر 
على وجه الخصوص ص ۱٩‏ - ۲۰ من المرجع المذكور حيث يتضمن تعريفات 
مختلفة من قواميس ودوائر معارف ومصادر عدة ٠‏ ويتضمن هذا المرجع 
الضخم نحو مائتی مقالة ووثيقة عن الاستعمار ٠‏ 
(Y)‏ الحكم فى هذا المجال يعنى « قوة سياسية مؤسسة_» وهى 
تتكون من قوة قو -» Coercive Power‏ € وهذه الاخيرة تعنى القدرة 
على فرض الارادة على الآخرين الذين يكونون اضعف » أو غير موافقين 
على قيم وأهداف الدولة التى تتملك القوة ٠‏ فى تعريف الحكم بهذا المعنى 
AM‏ : 
Carl J. Friedrich, « Political Leadership & the Problem of the‏ 
Charismatic Power. » The Journal of Politics, Vol, 23, No. 1, Feb 1961,‏ 
(v)‏ انظر : .10 - 9 pp.‏ 
Hans Morgenthau, Politics Among Nations : The Struggle for Power‏ 
and Peace. New York : Alfred A. Knopf. 1985. p. 60.‏ 
أنظر أيضا طبعة ۱۰۰۸ لنفس الناشر c‏ ص ٠ £Y‏ 
ولمزيد من المعلومات عن مفاهيم « الامبريالية والامبراطورية » مند 
الاميراطورية الرومانية انظر : 
R. Kobner, Empire, London : Cambridge University Press, 1961.‏ 
وعن معالجة الامبريالية على انها مرادفة للامبراطورية ومحاولة أمة 


: للسيطرة على غيرها كظاهرة تاريخية مستمرة » انظر‎ 
E. J. Strachey, The End of Empire : Principles of Democratic Socialism, 


Part 2, London : Collancz, 1959. 
) بالانجليزية‎ Emperor ) Imperiitor ومنها جاءت كلمة امبراطور‎ (£) 
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الاشارة الى الامبراطورية الرومائية وما تضمنته من سلطة عليا فرضت 
على الشعوب الاجنبية ٠‏ 


أما الاستعمار بمعنى « كولونيالية » « Colonialism‏ € فیعنی فى 
معناه الأصلى استه . استعمارا اه استيطانيا وهو مستمد من كلمة » Colony‏ « 
الشتقة من لفظ ai, «Colonia»‏ وتعنی باللاتينية هرز 0 aM‏ زر 
حركة وانتقالا للمواطنين من دولتهم الأصلية الى اقليم ما اة ما وواء pum‏ 
أجنبى عنهم - والاستيطان به استيطانا دائما وتعميره نتيجة الاستيطان/. 


ولكن هذه المعانى الأصلية طمست حالیا واصبحت كلمتا استعمار 
وامبريالية تستخدمان حتی بالانجليزية کمترادفین وکانهما شىء Ad‏ . 
وان وان كانت هناك مجهودات ومحاولات علمية ay.‏ للتفرقة B‏ بینهما )1( فهناك Mae‏ 
من یعرف الامبريالية بانها « السياسة التی تقوم بموجبها امة بفرض 
حكمها أو آرائها على الآخرين دون النظر الى ارادتهم » » ولکن 
nci »‏ اقامة الحكم وامتخدام العو القوة القهرية للمحافظة عليه ضد 
غبة السكان qun i‏ - عن هذا علاقة امبريالية EN‏ امسا 
Imperial - Colonial Relationship‏ « فهى استعمارية بالنسية للمحكومين 
وامبريالية بالنسبة للحاكمين « (Y)‏ ولكن هذه التفرقة غير واضحة 
وتعود مرة اخری الى نقطة البداية » ولا یتضح ما تعنيه بانها « استعمارية 


بالنسبة للمحكومين وامبريالية بالنسبة للحاكمين » الا اذا حاولنا الاجتهاد 
لل ل للستت مل Il‏ 


بالقول Lal‏ بالنسبة للحاكمين تعنى استخدام القوة وفرض السلطة 
د وي سس سس ل 


T. 


—— m] 


: المحاولات الجادة للتفرقة بين الاستعمار والامبريالية انظر‎ Ge (1) 
Hans Kohn, « The Meaning of Imperialism, Colonialism and their 
- Variations, 1958 » in Snyder op. cit., pp. 44-51. 
N. Padelford & G. Lincoln, The Dynamics of International (v) 
Politics, London : Macmillan, 1967, p. 89. 
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وممارسة القوة عامة » أما بالنسبة للمحكومين فتعنى التسلط على المناطق 


وهناك من يرى أن الفرق بين الامبريالية والاستعمار هو أن الاولی 
تتضمن القهر والضغط والاجبار والاخضاع ضد رغبات الشعوب 
التى تمارس علیها ۰ اما الاستعمار فيمارس فى المناطق غير الماهولة ‏ 
وينتج ais‏ تعميرها - والتی لم تتطلب حالات القهر والاجبار وممارسة 
القوة القاهرة لفرض الحكم حيث لا توجد مقاومة تواجه فرض * 
الحكم والسيطرة )١(‏ ۰ وأصحاب هذا الرای يرون أن التفرقة بين 
الامبريالية والاستعمار ذاتية وتتوقف الى حد بدن على رد dal‏ 
المعنيين ممن يمارس عليهم التسلط ٠‏ ولكن هذه التفرقة ليست موضوعية » 
ومسالة مقاومة اصعاب البلد الامكليين لواجهسة فرض الحکم 
والسيطرة مسالة نسبية ٠‏ فكافة حالات الاستیطان بصفة inqala lae‏ 
مقاومة_» والفارق لیس فى وجود القاومة أو عدم وجودها Sly‏ فى 
درجتها ونطاقها ۰ فالاستیطان ال#وروبی فى امریکا لقی مقاومة الهنود 
الحمر — اصحاب aldi‏ الآصليين ‏ واستیطان البویر فى جنوب افریقیا 
واجه مقاومة من الهوتنتوتس أولا شم البانتو الزاحفین نحو الجنسوب 
ثانيا ٠‏ حقيقة أن القاومة التی واجهها ومازال يواجهها الاستیطان 
الاسرائيلى فى فلسطين (Y)‏ أوسع نطاقا واكثر عمقا ولكن وجود المقاومة كان 
حقيقة فى كافة هذه الحالات » وهذا على سبيل المثال ٠‏ 


ولكن يمكن التفرقة بين الامبريالية والاستعمار وفقا لما آل اليه 
استخدام كل منهما على أساس أن الامبريالية تعنى السياسة الاستعمارية 

(gni da ed‏ العسياسة. الا متعم ري 
Ut‏ كان النمط الناتج عنها ۰ ای انها تعنى الاستعمار à‏ مفهومه الو e‏ 
العام ويدخل تحت لوائها العديد من الأشكال والانماط ۰ اما الاستعمار" 


(۱) الرجع السابق ص ٩۰‏ ۰ 


(Y)‏ وقد تصاعدت مقاومة الفلسطینیین « بانتفاضة الحجارة » التی 
بدأت فى ۸ دیسمبر ۱۹۸۷ والتی مازالت مستمرة + 


مکنبة المفزدين الإملاحية 
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فهو ترجمة هذه السياسة الى واقع عملى واشکال متعددة منها » 
الاستعمار الاستيطانى والاستعمار الصريح » او ما يعرف بالاستعمار 
الاستغلالى . 

وق مجال بحثنا ينصب تحليلنا على_السياسة الاستعمارية » ای على 
الاستعمار بمعناه الواسع أو ما يعرف بالعنی الدقيق أو العلمى 
بالامبريا p‏ ذلك فلن نستخدم لفظ امبريالية فى الغالب » بل سنستخدم 
لفط استعمار TA lh‏ القن jee‏ 
محل نظر عند كثير من الكتاب والباحثين حتى الغربيين منهم - لا يوجد 
لها مثيل باللغة العربية وهى لا تستخدم عادة فى اللغة العربية الا وهى 
محملة « بشحنات عاطفية » أو ايديولوجية أو على أحسن الفروض 
اقتصادية » وذلك نتيجة لربطها ببعض الاتجاهات والمذاهب cus. )١(‏ 
استخدمها لينين ومن بعده على أساس صيغها بالصبغة الغربية » وذلك 
بترکیزه على آن « الامبريالية اعلي مراحل الراسمالية » - وهو ما جعله 
عنوان آشهر مولفاته (Y)‏ — ولکن كما سیتضح من تحلیلنا التالی فان 


)\( جاء à‏ قاموس رومى للاصطلاحات السياسية أن » الامپريالية 

هى الرأسمالية الاحتكارية وهى أعلى وآخر مراحل الرأسمالية » ٠‏ قاموس 
موجر للاصطلاحات السياسية € موسكو : وكالة نوفستى » JA € YAAY‏ 
۸۰ ۰ 

(؟) من الجدير بالملاحظة أن لينين استخدم تعبير امبريالية فى وصف 
مرحلة الرأسمالية الاحتكارية باعتبارها أساس الامبريالية ٠‏ و نسخة 
کتابه الاصلية بالروسية وكما ترجمت بالانجليزية هى » الامبريالية أعلى 
مراحل الرأسمالية € ۰ ولکن فى الترجمة العربية التی تمت فى موسکو 
استخدم لفظ استعمار بصقة dle‏ بدلا من امبريالية وبالتالی cle‏ عنوان 
مولفه هذا : « الاستعمار : آعلی مراحل الرأسمالية € ۰ كما يلاحظ أنه فى 
عدة مرات استخدم اللفظان معا فى التن : أى استعمار ( امبريالية ) 
للاشارة للظاهرة ۰ فکان اللفظین استخدما کمترادفین فى الترجمة العربية € 
الامر الذی لا ینطبق على الاصل الروسی ولا على الترجمة الانجليزية 
له ۰ وریما یکون السبب الاسامی هو عدم وجود كلمة باللغة العربية 
مرادفة للامبريالية بل هناك فقط کلمة استعمار ۰ انظر : الاستعمار اعلی 
مراحل الرأسمالية € مرجع سابق » ص ۳۰۵ - ٠ £0Y‏ = 
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الامبريالية بمعنی التسلط والقیر والاخضاع تمثل سياسة استخدمتها 
Lapa gall‏ والشرقية على حد سواء « واستخدمتها الدول والشعوب 
الموجودة قبل تبلور النظام Pp ee‏ نفسه ۰ آما الاستعمار بمعناه 
الضيق كبعد من أبعاد الاستعمار بمعناه الواسع أو الامبريالية وكمخلفات 
للمعنى الاصلی اللفظى المستمد من D‏ مستعمرة U‏ فلن نستخدمه 
الا معرفا كقول : » استعمار استیطانی « ۰ 

هذا ويذهب الى ذلك الرأى الخاص بالتحفظ فى استخدام كلمة 
امبريالية العديد من الباحثين الغربيين فى مجال الظاهرة الاستعمارية . 
ويعبر ثورنتون عن ذلك بقوله : « الامبريالية كلمة ليست لرجال العلم ٠‏ 
انها تعرضت الى تحليلات عدة واعطيت ظلالا شتى وكثيرا من 
العانی ٠‏ وق زمننا هذا أصبحت العوبة أو صيحة حرب għa‏ بطاقة 
تصنیف فى مختبر سوسیولوجی € Glass ۰ (V)‏ على هذا هاری: مادو 
بقوله : « یفضل رجال العلم الاکادیمیون الهذبون » كقاعدة عامة » 
ألا پستخدموا تعبير D‏ امبريالية € ۰ انهم یجدونه بغیضا Y) » (uale peg‏ 

والاستعمار فى أبسط تعریف‌اته یعنی « قيام دولة أو مجموعة من 
الافراد بحكم آفراد آخرين أجانب عنهم فى أرض اجنبية » بمعنی 
أنه یستخدم کمرادف لای توسع استعماری (۲) ۰ آما اکثر التعريفات 


Imperialism the Highest Stage of : ويقارن بالنص الانجليزى فى‎ 
Capitalism, in V. I. Lenin, Selected Works, Vol I, Moscow : Foreign 
Languages House, N. D., pp. 709-842. 
ممع ملاحظة أن كلا المرجعين نص على أنه مطابق لنفس الطبعة‎ 

٠ ۰ الروسية الصادرة فى موسكو سنة‎ 
Pierre Gallet, Imperialism in the Seventies, : انظر مقدمة‎ (1) 
New York : Third Press, 1972. 
ماجدوف › الامبريالية : من عصر الاستعمار ۰۰ » مرجع‎ (Y) 
۰ ۱۵۲ سابق € ص‎ 
Barker Thomas Moon, Imperialism & World Politics, — . أنظر‎ )۳( 
New York : The Macmillan Company, 1928. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


— Ye — 


شيوعا فهو أن الاستعمار يعنى تسنط الدول الغربية المتقدمة صناعيا 
على غيرها من المناطق فى أفريقيا وآسيا . او الاستغلال الاقتصادى 
للشعوب المتخلفة بواسطة المجتمعات الصناعية الغنية » ٠ )١(‏ 


ولكن فى الواقع كلا التعريفين يعتبر قاصرا الى حد JIM: AS‏ 
يقصره على الحكم الفعلى #رض اجنبية ۰ ای تغيير الحدود والخريطة 
السياسية ولا ياخذ فى الاعتبار الوسائل غير المباشرة للسيطرة من امتداد 
التسلط دون تغيير الحدود ٠‏ أما التعريف الثانى فهو يقصر الاستعمار 
على الدول الغربية الصناعية › وبالتالى ينظر اليه على أنه ظاهرة حديثة 
مرتبطة بالتطور الصناعی c‏ ولا ينظر الى الحالات السابقة على هذا 
التطور » كما يركز على الدوافع الاقتصادية » ای ASL‏ ف الاعتبار 
فقط محاولات التسلط من جانب الدول الغربية c‏ ولا يشتمل على Jis‏ 
هذه الحاولات من جانب الدول غير الغربية » وهو ایضا لا ياخذ 
فى الاعتبار الدوافع غير الاقتصادية كالدوافع السياسية والاجتماعية 
والانسانية وغيرها ٠‏ 


وق الواقع فان اشمل تعريف للاستعمار هو آنه : « السياسة التى 
تقوم بالممارسة الفعلية أو التمهيد أو الدعوة لامتداد السيطرة أو لتوسيع 
دولة أو تكوين امبراطورية » ٠‏ ای أنه يتضمن كافة أنواع التسلط € 
أو حتى مجرد محاولات ذلك من جانب دولة « أو كيان منظم » على غيرها 
من الدول لو الناطق pe‏ الستقلة حتی ولو لم یتبع خلك تغییر B‏ الهدوة 
والخريطة السياسية 4 وسواء مارسته الدولة XA‏ شعوب مختلفة معا 
ثقافيا وتقع بعيدا فيما وراء البحار مثلا أو شعوب لها نفس الثقافة 
ويجمعها معها تلاصق جغراق € وسواء مارسته بطريقة صريحة 


Fred Green, Dynamics of International Relations : Power, (3) 
Security & Order, New York, Chicago & London : Holt, Rinehart & 
Winston, 1964, p. 25. 
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مفتوحة أو كان استعمارا مقنعا يختفى تحت ستار اتفاقية دولية أو معاهدة” 
أو تحالف او غير ذلك ٠‏ ولكن المحك الرئيمى هو ان تقوم _السيطرة 
او التسلط أو بسط النفوذ قهرا وضد رغبة من تفرض عليهم السيطرة 
أو ضد مصالحهم » وهو الاهم + 


منظمة بفرض حكمها أو Cay‏ أو TA‏ على xd «d‏ 
عنها TIS à‏ أجنبية دون النظر لارادتهم وذلك تحقيقا لمصالحها 4 ۰ 


وعلى هذا فمن تعريف الاستعمار يمكننا استخلاص العناصر التالية 


فى العلاقات السياسية الدولية . c‏ من جانب جماعة أو RI‏ منظم 7 
الشرکات متعددة الجنسية أو المستوطنين ٠‏ 


-Y‏ أن الهدف من ممارستها هو تحقیق مصالح ممارسیها مسواء 
السياسية أو الأقتصادية أو الثقافية أو غيرها : 


۳ — أن ممارسة السياسة الأستعمارية تعبير عن ارادة الدولة المستعمرة 
- أو الجماعة - وعن مصالحها بصرف النظر عن اراد أو مصالح الشعوب 
التي تمارس Legale‏ ۰ 


؛ - أن السياسة الاستعمارية لا تتضمن بالضرورة الحكم الفصلی 
#راض اجنبية » حيث يتعدى joel‏ ذلك الى المد الأيديولوجى والثقافى 
والفکری ٠‏ وعلیه فالاستعمار لا یعنی بالضرورة تغيير الخريطة السياسية 
أو الضم بل قد يمارس محافظا على مظهر الاستقلال . 


iya La Il المفهتدين‎ à 7 


— fl- 


العلاقات الدولية ونعنى بها القوة_بمفهومها السيامى القائمة_على التاثير 
القهری من ترغيب وترهيب ٠‏ 


ويعتبر الاستعمار ظاهرة عالية فى الزمان والمكان › فهو قديم قدم 
الجماعات السياسية » وهو فى الواقع أحد مظاهر السياسة الخارجية 
للدول التی لا ترضى بالوضع القائم وتهدف الى قلبه أو تعديله لصالحها ٠‏ 
وعليه فهناك علاقة قوية بين الاستعمار وتوازن القوى حيث ان الدول 
التى ترغب فى تعديل ديل توازن القوى القائم وتعديل علاقات القوى تعديلا 
جذریا أو القضاء عليها تعتبر من الدول التى تمارس سياسة 
استعمارية ۰ ومع آن الاستعمار يرتيسط بسياسة التخلص من الوضم 
القائم کقاعدة عامة الا أن هذه النقطة بالذات تثير تساژلا جدليا 
استغله الکثیرون للدفاع عن حالات استعمارية وتبریرها وکانها غير 
i‏ استعمارية. ولا تدخل فى اطار الاستعمار ۰ فاذا كان الاستعمار پرتبط 
بالرغبة فى الاطاحة بالوضع القائم والعمل على ذلك فهو اذن سياسة 
ديناميكية لا ترضى بالوضع القائم ۰ والسؤال الآن هو هل العمل من 
أجل اجل الحافظة على امبراطورية قائمة وتوسع سبق أن تم » أى السعی 
للابقاء على استمرار الوضع القائم من جانب المسيطرين على امبراطورية 
أو مستعمرات » هل يخرج عن اطار الاستعمار أو هل لا يعتبر استعمارا f‏ 


يؤيد هانس مورجنثو هذا الرأى )١(‏ ۰ وان كانت هذه النظرة 
dd‏ قتسف بالوشبوعية .ويؤلدها aqaa‏ اسكمزار loud) pul‏ 
التى سبق فرضها c‏ فالاستعمار مظهر لعدم التكافؤ والقوة النسبية 
فى جانب والضعف النسبى فى جانب آخر : وهو يوجد حيثما توجد 
سيطرة وضغط وتسلط سواء ما يفرض منه لاول مرة أو ما يتمثل فى 
سياسة المحافظة على هذا التسلط والضغط والسيطرة ٠‏ 


)1( أنظر : .45-6 Morgenthau, 1968, op. cit., pp.‏ 
وراجع الطبعة اللاحقة ۱۹۸۵ € مرجع سایق € ص ٦٠١ - ۵٩‏ ۰ 
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فهو قاشم على الضفط وااخضاع والاجبار والتسلط ٠‏ والتفرقة بين 
الق وة والنفوذ تفید فى هذا الجال ۰ حيث انه من الأخطاء الشائعة 
الاعتقاد بان اية محاولة من قبل دولة لد نفوذها B‏ دولة Sonat‏ 
أو لزيادة قوتها تدخل فى باب الاستعمار ۰ 


ففی العلاقات الدولية فى العصر الحالی هناك استحالة OF‏ تاخذ 
دولة ما موقف العزلة التامة عن غبرها من الدول اعضاء الجتمع الدولی » 
وهی فى علاقاتها تسعی ot‏ نفوذها فى بعضها بعضا بوسيلة أو باخضری 
das‏ لصسالحها DARU‏ والتبادلة ۰۰ ولکن العف الزئیبی هو ان 
الاستعمار يرتبط OL‏ محاولة أو ممارسة » لبسط النفوذ E‏ » » وق 
gallica arcas d Dice oA SUA‏ بن هو تسلط ٠‏ فقد يكون 
للدولة نفوذ لدى دولة أخرى بفعل العلاقات الشخصية القوية بين زعماتها ' 
تك أو سحت (lal e‏ مستتركة كالمين او GĦU‏ غترها Ua‏ شاف 
على التعاطف بينها » ولكن النفوذ هنا لا يعتبر استعمارا الا اذا اتبع 
الضغط والاخضاع والاجبار لفرض السيطرة ومد التسلط ۰ وق الواقع 
هناك شعرة واهية تفرق بين الاستعمار كتسلط واخضاع واجبار - 
يمارس ضد رغبات الشعوب التى يفرض عليها ‏ وبين النفوذ_كنتيجة , 
للاقناع والاستمالة_والتقبل العام Dad «s‏ ان ان قت: cil ouod]‏ 
مجرد التمتع بالنفوذ » والعكس بالعكس » ويتوقف ذلك على وجود 
أو عدم وجود القوة AGS‏ اخضاعی والاعتماد على النفوذ كتاثير 
استمالی ۰ فلا يعنى مجرد تحرك الدولة فى اطار تراكيب القوى القائمة £ 
دون أن تسعى للاطاحة بها أو اقامة علاقات قوى جديدة فى صالحها » 
اننال تارمن datos‏ استسارية + فالعدرة هى بسا ]ذا كان التصرت 
یعتمد علی القهسر والتسلط او علی التفوة والاستمالة B‏ اطار علاقات 
القوى القائمة ۰ 


issa‏ الممتدين الإسلامية 


Tha fata 


البحث الثانى : مفهوم الاستعمار ق الفكر السيامى الواقعى : 


واذا انتقلنا Qa‏ تحديد. الفهوم الى مجال رؤية المفكرين السياسيين 
الواقعیین للظاهرة الاستعماريّة التی تقع 3( alle‏ الواقع والممارسة الفعلية 
ولا تقع فى عالم الثالهات - Lebih Guo‏ المثاليون »باعتبارها فى رأيهم 
شر يجب القضاء علي تمادق “ذلك għall-dar‏ على القلوة ‏ نجد 
ان المفكرين الواقعيين هم انفسهم ليسوا علي اتفاق فى الدفاع عن الظاهرة 
الاستعمارية بلا تحفظ وان كان الاتجاه الغالب هو التاکید على آهمیتها 
ان لم يكن حتميتها ٠‏ 


فبالنظر الى. ارسطو (۱) ا أيه العلوم السياسية ورائد. الاجا 
La etal‏ تعد اكه كان جریا علن انراق ان هتات جا acad‏ 
الدولة لا يجب عليها أن تتجاوزه » مثلها فى ذلك مثل الكائنات الحية 
كالنباتات والحيوانات » أو غيرها حيث ان هذه جميعا تفقد قوتها 
cde duoi‏ بكرن 195€ جدا f‏ فة آل ههه كبر بهذا doni‏ فده 
الحالة ان لم تفقد طبيعتها فانها تفسد ۰ فهناك حجم امثل للدولة فى رای 
phe!‏ : وهذا aai‏ یتمدد بان یکون الخد sali‏ للسکان FR‏ 
كبن د كاف لأهداف الحياة € بحيث يمكن التطلع اليه بنظرة واحدة 
ويستطيع المواطنون مباشرة الحياة السياسية والالتقاء فى جمعية 
dauid sul aM quies ++ TA‏ أن كون نة دؤلية ud‏ ; 
فالدؤلة «do d.‏ يجيه شريد غفدها عن ۱:۸ الف شخص حتی يستطيع 
ET.‏ یمارسوا المياءة السياسية ویعرفوا بعضهم البعض وتقيسوا 


)1( عاش ارسطو ف الفترة من ۳۸۶ - ۳۲۲ ق ٠‏ م ۰ 

لزید من العلومات انظر : د ۰ حورية توفیق مجاهد ؛ الفکر السیاسی 
من آفلاطون الى محمد عبده ‏ القاهرة : مکتبة الانجلو الصرية € ۰۱۹۸ 
ص VE‏ - ۱۰ . 
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حياة اجتماعية ۰ وقد اقترح عدة اقتراحات حتى لا يزيد عدد 
الافراد فى الدولة عن العدد الذى قرره منها : تدخل الدولة لتحصدید 
النسل c‏ وقتل JLab dl‏ المشوهين والاجهاض المبكر ٠‏ 


ومن هنا جاء رفض أرسطو للاستعمار » مع أنه عمل لفترة معلما 
لامیر المقدونى الذى أصبح فيما بعد الاسكندر الأكبر بانی ثانى اکبر 
امبراطورية فى التاريخ )1( ۰ فقد كان هدفه العودة لماض زاهر لدولة 
الديتة التی مفلت الوحدة السياسية ا#ساسية فى الیونان القديمة "d‏ 
ذلك الوقت والتی كانت بمثابة دولة فى نظامها السیامی وسیادتها واستقلالها 
ولکن بمثابة مدينة فى محدودية نط‌اقها الجغرافی والسکانی ۰ فقد تطلع 
للخلف لا للأمام حيث لم ير ضرورة اتباع سياسة التوسع حتى فى اتحاد 
دول الدينة اليونانية معا لتکون دولة واحدة ۰ فقد اعتبر ارسطو 
of‏ الاستعمار والتوسم هو احد qghad‏ الثورات وعسدم الامستقرار 
GS: achat dj diis;‏ رة انامه 25350 وق I-A‏ كان :4525 
بعصره واضحا ٠‏ 


Lil‏ ابن خلدون (T)‏ أشهر المفكرين الاسلامیین ورائد ale‏ الاجتماع 
الذی أرسى ple‏ السيابة على Gaul‏ موضوعية - فانه وان باعدت 
تين وین ارو المسافة وال روف ال لته فار :هو الجر ال BSS‏ 
بعید بحقيقة الانقسامات السياسية الوجودة فى المغرب والاندلس فى 
عصره c‏ وکان تاثره واضحا فى تحلیله لضمون العصبية التی جعلها 
محورا لافکاره السياسية ۰ والعصبية فى رأيه هی نعرة کل فرد على نسبه 
c dines;‏ ونا جفله الق فوب اده هن Gi ole i ally CAI‏ 
ارحامهم ولقاربهم. موجودة ف الطباكم البشرية وبها یکون التعاضد 


» وقد عاش فى الفترة من ۷۲۲ - ۸۰۸ ه ۰۰ انظر الرجع السابق‎ (Y) 
٠. ۲٩۹۱ — ۲۱۱ ص‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


- Yo = 


والتناصر : Gl‏ أن العصبية عبارة عن صلة الرحم وهى صلة طبيعية 
بين البشر ويتولد عنها الولاء والالتحام والحلف ۰ ویعبارة لخرى فان 
العصبية هی نعرة الانسان على من ینتسب بوجه من وجوه النسب 
أن alla‏ ضیم أو تصيبه هلكة ۰ والولاء فى العصبية آساسه قبلی محلی 
أى آولی c‏ اما فى الدولة القومية الحديشة فأساسه قومی ویعتبر أسمى 
درجات الولاء متخطیا الانتماءات 231991 داخل الدولة ٠‏ والعصبية والنعرة 
الرتبطة بها عند ابن خلدون قد تکون للقبيلة أو العائلة المتدة » ای 
قد تعنی العصبية بمعناها الواسم أو قد تکون للاخوة وابناء العم » 
Gold Ti‏ من حيث صلة الررحم ۰ وق هذه الصالة تکون العصبية 
أضيق ولكنها أقفوى ٠‏ وقد رأى ابن خلدون أن العصبية مرتبطة 
بالرثاسة GS‏ الأخيرة تكون فى هذا النسب الخاص ولا تكون فى الكل ۰ 
ومن يتولى الرئاسة لابد أن تكون عصبيته أقوى من الكل « وبالتالى فان 
وغاية العصبية هی اللك » فى رأيه » فهى تجری لفاية محددة بحيث 
ان العصبية agħti‏ مق .بين edis‏ القبيل الواح تفلي لى ish‏ 
العصبيات c‏ وبالتالی تلتحم كل العصبيات فيها « وتظهر وكأنها عصبية 
واحدة » کبری ۰ وف تحليله للعصبية لا يكتفى ابن خلدون بتوضيح 
التواحی الوظيفية الطبيعية ولثرها » ای لا یکتفی بتوضیح القوة الجسديذ 
وحدها » ولکن يرى ضرورة توافر القوة العنوية الرتکزة على الأخلاق 
والدین ٠‏ 


وقد ربط ابن ربط_ابن_خلدون. بين العصبية وحدود الدولسة موض‌حا 
ol‏ الدولة يجب أن يكون امتدادها الجغرافى محدودا 1[ على قدر اهل 


العصيية المكونين لها بحيث لا ت تتسع أطرافها ود ويزيد عدد من يتولون 
الأطراف من Jal‏ العصبية وينفذ فى النماية فتصبح مغنما DE‏ ° 
وهو يؤكد على أن كل دولة لها حصة من المالك وألاوطان لا تزيد 
عليها ٠‏ وق تحليل ابن خلدون لأطوار عمر الدولة تناول التوسع ولكن d‏ 
اطار الدولة من جانب أصحاب العصبية الاقوی على الاضعف بما يؤدى 
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الى التغير فى الحكومة لا فى الدولة نفسها ٠‏ ولم يركز على التوسع بين 
الدول وذلك فى ضوء رؤيته عن ضرورة محدودية الدولة فى نطاقها 
الجغرافى وذلك بمحدودية العصبية الغالبة بها ۰ 


وبالنظر الی مکیافیللی (۱) الذی یعتبر الابن البار لعصر النهضة ‏ 
فانه على الرغم مما يقال فى شانه نتيجة مبدثه بان « الغاية تبرر الوسيلة » 


اله أنه 3 يعتبر بحق id‏ متخصص فى أصول الحکم ۰ 


وقد بلور مکیافیللی نظرية ف الاستعمار متعددة الجوانب توضح 
الهدف من السياسة الاستعمارية واسالیب استخدامها والقواعد التی 
Se ads gus‏ یهقف iod‏ الى حد أنه آرسی ما یمکن 
أن يطلق عليه علم الاستعمار € فقد رای أن على الدولة ان تاخذ 
الحروب الاستعمارية بجدية » على اساس ان الدولة التى لا تتوسم 
على حساب غيرها تكون عرضة لتوسع الدول الأخرى على حسابها . 
ای أنه رای أن تكون السياسة الاستعمارية سياسة دائمة للدولة وليست 


—n——— 9 


en wa 


مرحلية ٠‏ وقد أوضح أن ال السياسة الاستعمارية تحقق هدفين : 


——À 


الأول خارجى 
«الثانی داخلى : 


٠ الاستعمارية‎ 


€ انظر المرجع السابق‎ ۰ ۱۵۲۷ 1١1439 وقد عاش ( الفترة من‎ (Y) 
۰ YAY 2 YM ص‎ 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


وفقا للظروف ١‏ لمختلفة > صاغها ضمن نصائحه للآمير : 


_ فقد نصح الحاكم بان يتوسع فى مناطق لها نفس لغة وعادات 
شعبه الأصلى حتى یمکن ضمها واستيعابها بسهولة ٠‏ 


نصح الحاكم بأن يسعى الى استيعاب شعوب المستعمرات فى 
شعبه الأصلى حتی يضمن استمرار السيطرة على المناطق المستعمرة 
واستقرار حكمه بها ٠‏ بحيث يؤلف البلدان دولة واحدة فى وقت 


صر ۰ 


— ينصح الحاكم بان يقوم من جهة بابادة أفراد الاسرة الحاكمة 
فى تلك المناطق المحتلة »> وعدم أحداث تبديل جوهرى فى قوانين 
هذه الملکات المحتلة وضرائبها فى حالة ما اذا كانت لها قوانینها الخاصة 
حتى لا يثير الأفراد عليه » من جهة أخرى ٠‏ 


- كما أنه ينصح الحاكم ببناء المستوطنات التی تقیم فيها الجاليات 
من دولته لاصلية فى المناطق المحتلة ۰ gh‏ أن يعتمد على .الاستعمار 
الاستيطانى . sia,‏ السياسة فى al,‏ أفضل من الاحتفاظ بحاميات 
لانها لن تكلف الحاکم شيئا كما أن وجود الحاميات فى المناطق المحتلة 


بسی ء۶ لمشاعر موا طنيها . 


- ان يقوم الحاكم بنقل مقر حكمه الى منطقة وسط بع 
التوسع ٠‏ وفى حالة عدم تجانس شعوب تلك المناطق TS‏ 

شعبه لاصلی ينصحه بان ينقل مقر حكمه الى المناطق الججيدة 
المستعمرة حتى يمكنه رؤية الاضطرابات والعمل على علاجها فى حالة 
وقوعها وحتى لا تصبح المناطق مرتعا لشهوات موظفى الحاكم المحتل 
وحتى لا تلجا دول اجنبية الى مهاجمة تلك المناطق ٠‏ 
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۰ آن يشن الحروب الاستعمارية بضراوة‎ - 


of -‏ یشجم الواطنین على الاستمرار فى تدعیم السياسة الاستعمارية 
عن طریق تخصیص جزء من أسلاب الحرب لشن رب جديدة وتوزیع 
الباقى كاسلاب حتی يجنى الافراد ثمار التوسع . 0 


- أن يعمل الحاكم على بناء جيش شعبى قوى على نمط الموجود 
ق الامبراطورية الرومانية » بحیث یعتمد علی deg ball‏ ¢ علی Għ‏ ببتعد 
عن الجیوش الرتزفة والجیوش الساعدة ۰ فقد Gal‏ مکیافیللی بان 
الرتزق ینقصه الدافع الوطنی والولاء وهو جبان فى الحرب لان حياته 
مصدر aye‏ وبالتالی لن یضحی بها (۱) ۰ آما الجیوش الساعدة فان 
هزیمتها تنسب للحاکم gill‏ استعان بها — کقوات من دول صديقة 
أو مجاورة - Lil‏ نصرها فینسب لدونتها الاصلية ۰ وهی على أى حال 
pk‏ کوان للدولة الق Cas atas‏ وبالتالى فده هرا acd‏ الحاكه 
وتخرج عليه . 


- على الحاكم أن ينزع سلاح أهالى الدولة الجديدة بعد ان 
يحتلها وضمها الى دولته » باستثناء اولئك الموالين له الذين وقفوا فى صفه 
sie‏ احتلالها ۰ ولکن عندما gaa‏ الفرضة فان عليه آن ینزم السلاح من 
a hil Ru Col ge‏ ای esie‏ هو ۶ ی یتفن م وة 
الجديدة فى النهاية تماما الى جنوده ٠‏ ۱ ۹ 


)1( عمل مكيافيللى لفترة قائدا للحرب ضد بيزا وعلى قصر الفترة 
الا أنها أكسبته خبرة وايمانا عميقا بعدم صلاحية المرتزقة كجنود يعتمد 
عليهم فى الحروب ٠‏ 

( الاستعمار‎ — f'g ) 


مکنبة المفزدين الإملاحية 
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من US‏ ما pali‏ يلاحظ ان مكيافيللى قد بلور نظرية dale‏ فى الاستعمار 
موضحا جدواه واسالیب ممارسته مطلقا آهمیته فلم یقصرها علی Liys‏ 
أو UL‏ معينة ۰ وآراؤه فى هذا الجال تعتبر أكثر شمولا من لينين GA‏ 
اتخذت نظريته شهرة خاصة فى القرن ٠ “tla‏ وهو یختلف فى ترکیرّه على 
الاستعمار عن أرسطو الذى اعتبر الاستعمار والتوسع أحد أسباب 
الثورات والتحلل المسيامى فى الدولة التى تمارسه ٠‏ ففى الوقت الذى لم 
ير فيه أرسطو وآفلاطون من asli‏ جدوى الاستعمار وأهميته فى تخليص 
دول المدينة من مشاكلها » رأى مكيافيللى بعين الخبرة السياسية النافذة 
خاصة فى مجال السياسة الواقعية أنه * خلاص لدويلته فلورنسا ولايطاليا 
عامة الا بالسياسة التوسعية ٠‏ وفى الوقت الذى نظر فيه كل من أفلاطون 
وأرسطو الى الخلف بهدف استعادة دولة المدينة لكانتها وتميزها باعتبارها 
الوحدة السياسية الامثل فى نظرهما » تطلع مكيافيللى للامام ليس فقط 
لقيام دولة اقليمية ولكن لقيام دولة قومية تكون محط الولاء الاسمى 
على مستوى ايطاليا ككل ٠‏ ومكيافيللى لم يناد بالاستعمار بالنسبة لدولة 
معينة ولكن رأى ضرورته وجدواه كسياسة عامة للدولة فى علاقاتها 
مع غيرها . ۱ 


هذا وقد سار هیجل  )١(‏ فيلسوف الحياة الالمانية واستاذ مارکس - 
على نفس نهج مکیافیللی من حيث التاکید على حتمية. الاستعمار بالنسبة 
للدولة Li‏ كانت ۰ وقد جاعت آراژه فى الاستعمار کنتاج طبیعی لایمانه 
بالدولة الذى وصل الى حد التقدیس - فالدولة B‏ رایه تنتمی لعالم 
الروح مباشرة وهی تمثل وحدة التاریخ وتتضمن آیضا روح التاریخ . 
آما الفرد فهو آقل آهمية بالنسبة للتاریخ حيث الافراد ماهم الا مجرد 
آدوات تعملية التغبر التاریخی للدولة ۰ والحرية الحقيقية ليست هی 
حرية الفرد ولکنها حرية الدولة وتحفیق ذات الفرد داخلها وهی تعنی 


)1( عاش ف الفترة من ۱۷۷۰ الى ۱۸۳۱ ۰ 
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تقوم aic sot‏ تافو هقی a‏ فاكو اا هه 
انر ونفت: اطا مها هی و الك ا ك ف 
ف الارض » ۰ وانطلاقا من رؤيته هذه للدولة » جاعت آراژه فى العلاقات 
الدولية والاستعمار ۰ فالدولة في رايه تمثل الوحدة الاساسية فى العالم . 
وهى ذات سيادة مطلقة وعليه فلا يجوز الحد من سلطاتها بل يجب 
اطلاق يدها فى علاقاتها مع الدول الاخرى ۰ وقد نظر الى الحروب على 
انها كرست Uta‏ ا cc a T‏ كما مظن الع <i SAL‏ تحت 
اعتبرها ‏ ظاهرة صحية وضرورية لتقوية الدولة فى الخارج ولتوحيد الجبهة 
الداخلية ٠‏ وقد أكد alia‏ مثل مكيافيللى » على ضرورة الاستعمار والتوسع ٠‏ 
کی PUEDE NOISE MEUSE MEIN TUNE E‏ 
هو تحقيق الوحدة القومية واستخدام الاستعمار كوسيلة أساسية فى 
هذا الشان » فان هيجل asi‏ على محورية السياسة الاستعمارية بالنسبة 
للدولة فى علاقاتها مع بعضها البعض ۰ وکانت آراژه مصدر الهام فیسا 
بعد لهتلر والنازية فى السياسة التوسعية ٠‏ 


هذا ولم يكتف بعض Ga Sall‏ السياسيين بمحاولة تنظير مضمون 
الا ستعمار وا لكنهم ساهموا مساهمة فعلية à‏ مقاومته )€ ۰ 


)1( ومن أهم الامثلة على ذلك الامام ابن تيمية الذى حمل السيف 
واشترك فى مقاومة التتار ‏ فى غزوهم للدولة الاسلامية » كما قاوم 
الصليبيين ٠‏ كما وجه ادموند بيرك هجوما للسياسة الاستعمارية البريطانية » 
وخاصة لشركة الهند الشرقية مما اضطر الحكومة البريطانية الى تعديل 
سياستها ٠‏ أما جمال الدين الافغانى ومحمد عبده فقد وجها هجومهما 
لمحاربة الاستعمار البريطانى ¢ ونفيا لهذا السبب وانشا جريدة العروة 
الوثقى لاستمرار الكفاح ضد المستعمر ۰ واذا كان جمال الدين الافغانى 
قد استمر حتى النهاية فى تلك السياسة الثورية » فان محمد عبده وجه 
جهده لحركة الاصلاح الفكرى والدينى والسيامى كسبيل لمقاومة 
المستعمر ٠‏ 
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' الفصل d CEA‏ 
دوافع الاستعمار ومبرراته 


کثبرا ما يتردد فى Glas‏ دراسة الاستعمار ودوافعه طبيعة الجتمع 
الدولی والتکنولوجیا - أو على وجه الدقة الفارق فى التقدم التکنولوجی — 
باعتبارهما من آهم دوافع الاستعمار وأسبابه » بل ان البعض SAG‏ هذین 
العاملین - الخارجی والداخلی — على آنهما من مسلمات دوافع الاستعمار ٠‏ 
على أساس أن daub‏ الجتمع الدولی GA‏ يتميز بالاناركية واللامركزية 
وافتقاره الى سلطة عليا فوق الدول تنظم سلوكها وتمنع اعتداء بعضها 
على بعض أو توسع بعضها على حساب الغير تعتبر محورية فى تفهم 
ظاهرة الاستعمار ٠‏ فضلا عن أن التقدم التكنولوجي لدى بعض الدول 
يدفعها للتسلط على غيرها من الدول المتخلفة تكنولوجيا : حيث الحروب 
ينتصر فیها التفوق تکنولوجیا €( وحیث التسلط الاستعماری الباشر ون غير 
الباشر یکون للمتفوق تکنولوجیا على التخلف كتولو هنا r‏ هذا من من 
جهة » ومن جهة أخرى فان التقدم التكنولوجى يؤدى الى زيادة الطلب 
على المواد no‏ مما يدفع الدول الى الاستعمار كوسيلة للحصول عليها e‏ 


خاصة اذا ارتبط هذا التقدم التکنولوجی بالزيادة السكانية )١(‏ : 


ومع وجاهة هذه الاراء ومع التسليم بارتباطها بالظاهرة الاستعمارية 
تاعتیازها اة ملاس WAN ea laws‏ الخاد ق اتقات انرك + 


: لمزيد من المعلومات عن هذا الراى انظر‎ )١( 
Nazli Choucri & Robert C. North, Nations in Conflict : National 
Growth & International Violence, San Fracisco : W. H. Freeman & Co. 
1975, p. 15. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


نرى أن كلا من طبيعة الوضع الدولى والتقدم التكنولوجى ليست دوافع 
للاستعمار ولكنها عوامل مساعدة للسياسة الاستعمارية ٠‏ فطبيعة المجتمع 
الدولى تمثل الناخ. الملائم لفرض السيطرة دون وجود قوة اعلی من 
الدول تنظم علاقاتها : فالقانون الدولى هو قانون بين الدول وليس 
فوق الدول » والمجتمع الدولى يفتقر لقوة الزامية لفرض القانون ولتنظيم 
علاقات الدول ٠‏ كما أن طبيعة المجتمع الدولى القائم ساسا على دول 
متساوية قانونا ومختلفة فى قوتها » فهى متفاوته فى الكبر والصغر » وق 
“الغنى والفقر » وفى التقدم والتخلف : هذا التباين يشكل المناخ المناسب 
لممارسة الاقوى لسيطرته على الاضعف دون رقیب أو الزام للحد من 
التسلط » ودون وجود بديل أمام الدول الاضعف ٠‏ كما أن طبيعة المجتمع 
الدولى تسهم فى تدعيم التصارع على القوة بين الدول » ذلك التصارع 
الذى يدفع الدول الى الالتجاء لكافة الوسائل لزيادة قوتها فى مواجهة 
غيرها من الدول المنافسة لها يما فى ذلك الاستعمار » كما سيرد توضيحه 
عند بحث الدوافع السياسية ۰ وعليه فيمكن القول بان طبيعة المجتمع 
آلدولی هی D‏ عامل مساعد اطارى U‏ لممارسة m‏ الاستعمارى › 
ان جاز هذا التعبیر + 


كما أن التفوق التكنولوجى فى حد ذاته ليس سببا او دافعا 
للاستفمان 4 ولكقة يمشل العامل sal-23) eal act)‏ لفرفن السيطرة 
الاستعمارية باعتباره الاداة أو الوسيلة فى يد المتسلط ٠‏ واذا كان البعض 
if. Mid d eta‏ ساق فيلا موكيا من انت dos tual‏ 
تكتولوجيا الى التسلط على غيرها من المتخلفة تكنولوجيا » فان هذا 
لا يعنى أن التقدم هو دافع الاستعمار ولكن يعنى أنه الوسيلة التسلطية ‏ 
خف الیل لتیار بات ala‏ تخوائر «Rcgi‏ ولكن الدافع وراء هذا 
الیل قد یکون اقتصادیا » أو سیاسیا أو اجتماعیا أو نفسیا ۰ فالتقدم 
التکنولوجی لا یکون دافعا للاستعمار الا اذا ارتبط باحد الدوافع 
الذکورة كان يؤدى مثل ذلك التقدم الى الحاجة للحصول على الواد 
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فيمكن النظر الى التقدم التكنولوجى فى هذا المجال على أنه متغير تابع . 


وقد اختلفت دوافع الاستعمار من اقتصادية وسياسية واجتم اعية 
واتسانية وفقا للحالات المتعددة Gill‏ یمارس فیها الاستعمار ۰ وتجدر 
الاشارة الى أنه قد تتواجد کافة هذه الدوافع مجتمعة فى حالة ما . 
ولكن فى حالات أخرى قد تتواجد فقط أى من هذه الدوافع كسبب مباشر ‘ 
تعت تعتبر أسبابا_تابعة أو غير ظاهرة أو غير 
میاقرة 4 فقي اللواقع ل ys‏ سیب Justo aca,‏ يمكن أن .يقال ن 
ail‏ هو الذی یدفع الدولة آو الدول SLAY‏ مثل هذه السياسة الخارجية 
التوسعية ۰[ولا یمکن اخضاع ظاهرة عالية B‏ الزمان والکان ومعقدة Sha‏ 
الاستعمار لتفسير مبسط أو سبب واحد Fo‏ 


أما الدوافع الاخرى فقد 


فكثيرا ما تتداخل الدوافع وتتركي > من ذلك مثلا ما ذكره البعض 
من أن وراء جهود JS‏ من أسبانيا » وهولندا c‏ والبرتغال » وفرنسا e‏ 
وانجلترا لانشاء امبراطوريات فى العالم الجديد هو ثلاثة دوافع تبدا 
كل منها بحرف G‏ هی : Glory, & God‏ ,6014 الذهب € والمجد b‏ 
quon bd‏ ا L‏ 


كما يجدر 6 لمعرفة أسياب El‏ 3 حالة ما € عدم الاكتفاء 


بالشعارات التی ترددها الدول التى تتخذ سياسة استعمارية » بل 
و محاولة بحث كل حالة على حدة لتفهم حقيقة الدافع اليها » من ذلك 
مثلا آن الدول الغربية غالبا ما تخفى الدوافع الاقتصادية تحت ستار 
es‏ انسانية كما سبرد بحثه » كما أن الاتحاد . السوفيتى عادة ما 


یخفی ماوت للتسلط وراء 7 الايديولوجية 4 ORN‏ عادة ما تخفى 


Greene, op. cit, p. 427. : لزيد من المعلومات انظر‎ (1) 
Snyder, op. cit., p. 1. > انظر‎ (Y) 
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توسعها تحت اسم الامن ٠‏ ويمكن تقسيم دوافع الاستعمار بصفة عامة 
الى : 


251 دوافع سياسية ٠‏ 
۲ — دوافع اقتصادية . 


۳ — دوافع اجتماعية وانسانية وايديولوجية ٠‏ 


وحيث Lit‏ فى مجال بحث العلاقات السياسية الدولية فسنتناول 
بالتحلیل ولا الدوافع السياسية c‏ خاصة وان الباحثین فى مجال العلاقات 
السياسية الدولية کثبرا ما یعطون للدوافع السياسية الاولوية على ما عداها 
حتی على الدوافع الاقتصادية التی وان كانت لها جاذبية كبيرة کشعار 
الا أن الاحداث التاريخية لا bug‏ فى کثبر من الاحیان ٠‏ 
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المبحث_الاول : الدوافع_السياسية 


تدور الدوافع السياسية أساسا حول ظاهرة القوة فى العلاقات 
السياسية الدولية ٠‏ ويرى اصحاب هذا الرای ان الاستعمار ينتج طبيعيا 
عن ظاهرة القوة التى يتميز بها الوضع الدولى + بمعنى أن الدولة 
المستعمرة تهدف فى كثير من الحالات الى زيادة قوتها بضم عناصر قوة 
جديدة اليها مما يؤدى الى الزيادة à ERAI‏ عناصر قوتها بعد اضافة . 
عناصر قوة المستعمرات اليها [ فمثلا اعتمدت انجلترا على الداخل فى 
سد ZY-‏ فقط من احتياجاتها من المواد الغذائية اما الباقى فقد 
اعتمدت على مستعمراتها فى تزويدها به مستندة الى قوة اسطولها على 
وجه الخصوص ۰ كفنا ان WS‏ من فرئسا وانجلترا استخدمت القوة 
البشرية لستعمراتها فى الحروب ۰ وف الحرب العالية الاولی والثانية 
استخدمت انجلترا وفرنسا قسوات من افریقیا Uds‏ ق الخطوط 
الامامية ۰۰ کذلك فان الستعمرات quii‏ للدولة الستعمرة توافر المواد 
الخام اللازمة للصناعة والامن العسكر فى کا اق calli‏ استفادت 
من مصادر الفحم والحديد الغنية فى منشوريا التى كانت تمثل المركز 
الصناعى للصين وكان هذا وراء احتلال اليابان لها قبيل الحرب العالمية 
الثانية )'( ٠‏ حقيقة انها أعلنت تحويلها الى دولة منشوكو كدولة مستقلة 
ولكنها كانت « دولة لقية QU‏ بيذ اليابان pads nid pex Lai‏ 
التوسعى واقعيا مع مواجهة الرأى العام العالمى وجهود عصبة الامم ۰ 


وق الواقع يبدو واضحا من سياسة كل من آسبانیا والبرتغال 
وانجلترا فى سبيل الحصول على المستعمرات ان هدف كل منها هو الوصول 
الي مصادر القوة التى تمكنها من احتلال مركز مرموق فى المجال الدولى 
وذلك CM Dus‏ 


Greene, op. cit, p. 442 ff. : لزید من المعلومات انظر‎ (1) 
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واذا كانت البرتغال قد حولت نفسها الى دولة بوليسية استطاعت 
أن تقاوم جهود مستعمراتها فى افريقيا للاستقلال » الامر الذی جعلها 
آخر القوى الاستعمارية هناك حيث لم تستقل مستعمراتها الا فى 
سنوات ۷ ۰ ۱۹۷١ ۰ vo‏ على التوالی بالنسبة لغينيا بيساو ثم موزمبيق 
ثم انجولا - فان حقيقة تمسكها للنهاية بمستعمراتها ترجع الى أنها 
وهى الفقيرة الصغيرة بمستعمراتها فما بال تخليها عنها » الامر الذى 
اعتبر انتحارا قوميا ٠‏ 


ومن الدوافع السياسية للاستعمار المرتبطة بسياسة القوة » الرغبة B‏ 
المحافظة على توازن القوی 1 فثمة دول كثيرة سعت لموازنة قوة منافسیها 
عن طريق بسط سيطرتها على أرض أجنبية عنها مما يضيف اليها قوة 
مادية ومعنوية | فبسماركگ مفلا شجع مجهودات فرنسا ق التوسع فیما 
وراء البحار » خاصة B‏ آفریقیا 8 اولحر القرن التاسع عشر حتی 
تعوض عن فقدها لنطقة الالزاس واللورين الغنية بمواردها لالانیا . 
ویمکن القسول ایضا بان الانيا لجات الى اللصاق بغیرها من 
الدول الاستعمارية B‏ هذا الجال وان كان ذلك cle acd‏ متاضرا : 
all‏ عملت علی الحصول علي مستعمرات خاصة B‏ افریقیا وجزر 
. المحيط بغرض تعدیل توازن القوی فى أوربا لصالحها » وذلك تجاه 
ba‏ انجلترا وفرنسا ۰ ونفس الال ینطبق علی ایطالیا - التی دخلت 
الجال الاستعماری متاخرة عن بقية اندول الاوربية » شانها فى ذلك 
شان المانيا ‏ حیث توسعت ف افريقيا ۰ وقد ياتى فى هذا الاطار 
توسعها قبيل الحرب العالية الثانية فى أثيوبيا مما أفقد هذه الاخيرة 
استقلالها لبضعة أعوام ٠‏ ومن المعروف ان سياسة التعويضات الاقليمية 
تعتبر أحد أساليب توازن القوى . ك 


ومن الامثلة الواضحة فى الشرق الاوسط توسع اسرائيل بدعوى 
محقيق الامن والمحافظة على توازن القوى كما تفسره من جانبها ٠‏ 
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ویضاف الى ما سبق ذکره من آسباب التوسع الاستعماری الرتبطة 
بتوازن القوى الحروب سواء الكاسبة »3 wi » D‏ ی واد خرجت 
مها الدولة dala‏ ام منهرمة : فالحروب مع آنها قد dica Cos‏ لتوارق 
القوى » الا أنها عادة ما تطيح بتوازن القوى القائم وعلاقات القوى 
القائمة عليه » وتعمل على اقامة توازن قوى جديد وعلاقات قوى جديدة ٠‏ 
وعادة ما تسعي الدولة المنتصرة الى دفع انتصارها الى أقصاه « وذلك 
بالتوسع على حساب غيرها من الدول والشعوب النهزمة » وبالتالى Bale‏ 
ما تتبع سیاسة استعمارية بعد انت نتهاء الحرب وتستمر فى اخضاع شعوب 
اجنبية عنها ٠‏ مما يؤدى الى GE‏ وضع جديد Ge‏ عدم التوازن على 
Cao.‏ الول الدیزمه: € والفل اق آمامتا فى مخطقة ĠEN‏ الاوتط 
بعد حرب ۱۹۱۷ وتمسك اسرائيل بتوسعها فى المناطق العربية المحتلة وعدم 
التخلى عنها الا بشروطها وتحقيقا لمصالحها ٠‏ 


alil Gui At dus as‏ ف osi‏ أن اتعرت dull‏ غادة 
ما تلحق العار بالدول المنهزمة » الامر Gill‏ يهز من WLS‏ ويقضى على 
acd‏ القومن > ولذلك قعادة ما تعن للخل سن SOV‏ الهزيمة > يل 
وقد تدفعها ذكرى الهزيمة ومرارتها 'لى الاطاحة بالاوضاع التى فرضت 
عليها بعد هزيمتها » بل وقد تسعى للتوسع اذا امكنها ذلك على حساب 
غيرها خاصة ممن قام بهزيمتها كنوع من الانتقام e‏ وعادة la‏ بقدر 
الهزيمة يكون قدر الرغبة فى النهضة من جديد والرغبة فى الانتقام ٠‏ 
وهذا المثل يبدو واضحا من هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الاولى 
ونهشتها من جدید فیما cas‏ الحربین ثم توسعها B‏ الحرب العالية الفانية 
حیث اجتاحت آوربا باکملها . 


وقد تعمل الدولة علی ضم مناطق جديدة اليها وذلك بعرض QU‏ 
الدفاع القومی عن نفسها أو بغرض الحیلولة دون قيام غيرها يضم 
هذه المناطق مما قد يتبعه تهديد مصالحها القومية » وما قد يلحقه مثل 
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من ضم دولتهم لاقليم ما € ولكن تحيق بهم الاضرار اذا قامت دولة 
أخرى بضمه > وهو ما يطلق عليه الضم الوقائي » ويرتبط به الضم أو 
الاستعمار الاستباقى (۱) : بمعنى الاسراع باستعمار أقاليم جديدة لم 
تکتشف بعد أهميتها أو أهمية ثرواتها ولکن قد تصبح لها قيمة مستقبلية . 


فعلى سبيل المثال لجات الولايات المتحدة الامريكية الى ضم الفليبين 
خوفا من أن تقوم دولة لخضری c‏ وبخاصة LUT‏ » بضمها مما قد 
يؤدى الى wags‏ مصالح الولايات المتحدة الامريكية فى منطقة الشرق 
الاقصى ٠‏ ومعظم توسع بريطانيا فى الهند وبورما يمكن ارجاعه الى خوف 
بريطانيا من تهدید روسيا وفرنسا وحمايتها لتلك المناطق من قيام غيرها 
باحتلالها ٠‏ كما أن هولندا أكملت بسرعة احتلالها لجزر الهند الشرقية 
فى بداية هذا القرن حيث اقترب خطر الدول الاستعمارية الاخرى 

وبنفس المثل فان التصارع الاستعمارى على افريقيا ‏ المعروف بالتکالب 
. الاستعماری The Scramble for Africa‏ فى أواخر القرن الماضى as‏ 
على gota‏ هذا السبب ألى xo‏ كبير (Y)‏ كما أن توسع الاتحساد 
السوفيتى فى آوروبا الشرقية أثناء الصرب العالية الثانية وما حققه من 
مكاسب اقليمية وسيطرة استمرت بعدها يدخل فى هذا المجال ۰ ويمكن 
Lal‏ القول بان دخول القوات السوفيتية وقوات حلف وارسو الذى 
يتزعمه الاتحاد السوفيتى الى تشيكوسلوفاكيا فى أغسطس سنة ۱۹۰۸ 
يدخل فى هذا المجال حيث جاء نتيجة لخوف الاتحاد السوفيتى من خروج 
تشيكوسلوفاكيا على زعامته ودخولها تحت النفوذ الغربى ٠‏ وبالتالى فقد 
جاء احتلالها وتغيير النظام السياسى والاقتصادى بها قهرا كنوع من 


(۱) لزید من المعلومات عن الضم الوقائی والاستباقی انظر : ماجدوف» 
الامبريالية من pes‏ الاستعمار حتی الیوم € مرجع سابق € ص ۱۸ € ۱ ۰ 
(Y)‏ لزید من المعلومات عن هذه الظاهرة انظر Raymond F. Betts (ed),‏ 
The Scramble for Africa : Causes and Dimensions of Empire, Englewood.‏ 
Chicgo, Bosotn, 1966.‏ 
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الوقاية ضد النفوذ الغربى الذى ia;‏ ينتشر فى ذلك الوقت خاصة 
من جانب المانيا الغربية ۰ وكذلك فان سعى اسرائيل لضم الجولان 


يضاف الى الدوافع السياسية أن الدولة تلجا الى الاستعمار برض ˆ 
الوصول الى مراكز أو مواقع استراتيجية تزيد من قوة الدولة بغرض . 
حماية الدولة لنفسها وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » أى حماية | 
منها لبعض ممتلكاتها والحافظة على مصالحها الحيوية (۱) ٠‏ مثال ذلك 
سيطرة بريطانيا على جبل طارق ومالطة وقبرص وقاعدة قناة السويس 
وعدن + وکذلك راس الرجاء الصالح وسیلان فى سبیل حماية ممتلکاتها 
فى الهند وطریقها لسنغافورة وهونج کونج واسترالیا c‏ وقد اعتمدت بریطانیا 
فى الواقم على اسطولها għall‏ لتامين تلك النقاط الاستراتيجية وحماية 
تجارتها وامبراطوریتها الضخمة ۰ وبنفس الحال یمکن اعطاء المثل على 
اهتمام روسیا القيصرية بمضايق البوسفور والدردنیدل 8 ترکیا وعلی 
استمرار الاتحاد السوفیتی بعد قيام الثورة سنة ۱۹۱۷ فى الاهتمام بتلك 
السياسة ۰۰ ومن ذلك Lad‏ اهتمام الولایات التحدة الامريكية بمنطقة 
البحر الکاریبی وسیطرتها على بعض الواقع فى تلك النطقة مثل قاعدة 
جوانتناموا فى كوبا وفرجين ایلاند » وذلك لحماية قناة Lay‏ على وجه 
الخصوص Las‏ لها من اهمية استراتيجية بالفة بالنسبة للولایات 
التحصدة - حيث قربط بين شواطکها الشرقية والغربية ۰ كما يدخل فى 
هذا الجال أيضا سيطرة الولایات التحدة الامريكية عام ۱۹:۷ فى JB‏ 
نظام الوصاية على جزر الحیط التی كانت تحت انتداب الیابان وهی 


- (۱) لزيد من العلومات عن الدوافع الامنية للاستعمار انظر > 

John S. Galbraith, « The Security Explanation : The Turbulant 
Frontier as a Factor in British Expansion », in Robert J. & Robert 
Jervis (eds) International Politics : Anarchy, Force, Imperialism, Boston 
Little, Brown & Co., 1973, pp. 395-415. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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مارشال وماريان وكارولين - كمناطق استراتيجية تحت الوصاية حيث 
لا تخضع لاشراف دولى فعال — وذلك رغبة منها فى حماية وتأمین هاواى 
القى اصبحت احدی الولایات الامريكية » والتی اخذتها الولایات التحدة 
الامريكية + اساسا » للدفاع عن الجزء الغربی من القارة الامريكية وحمایته . 


lad Gila: Ls‏ الى هذه الامثلة استعمار فرنسا وموقفها من 
الصومال الفرنسى وبخاصة منطقة میناء جیبوتی الذى یتحکم مع 
عدن القابلة له فى مدخل البحر الاحمر والذی اتضحت أهميته 
الاستراتيجية بعد شق قناة السویس » وهی الطریق الحیوی للمواصلات 
بين آوربا وآسيا ۰ ولم يكن لجیبوتی فى الواقع اهمية استراتيجية قبل 
هنذا الوفت: + ilta, ada‏ الفسبوفاق cell‏ ج الى Gena)‏ فرصت 
تطلق عليها اسم « اقلیم العفار والعیسی » نسبة للقبیلتین الرئیسیتین 
فیها واخمادا لفكرة انضمام الاقلیم للمناطق الصومالية الاخری فى تکوین 
العبومال الکبیر - أو جیبوتی حالیا » هی النطقة الوحيدة التی بقیت دون 
غیرها فى القارة الافريقية تحت الحکم الفرنسى sary‏ جهود جادة طويلة 
استطاع الاقلیم بالفعل أن یحصل على استقلاله عام ۱۹۷۷ بعد مضی 
تو LIE da Ge dV.‏ غا ات ات الفركسية nal d‏ 


وقد يكون وراء التوسع الاستعماری وجود بعض الناطق الضعيفة 
التی y‏ يمكنها gua‏ عن نفسها > مما يشجع ds‏ الاقوى على Of‏ 
فد Lue libus‏ بام الستفتان وهو ما یطلق عليه مناطق الفراغ ۰ 
وقد أغرى ضعف غالبية الدول الاوربية هتلر على احتلالهاً آفناء الحرب 
العالمية الثانية | والدول الاقوى عادة ما تشير الى وجود فراغ للقوة فى 
الدول الاضعف وان عليها هى ان تملا هذا الفراغ 1 


lal,‏ فقد تسعى الدولة للاستعمار وهی ليست مدفوعة باسباب 
استراتيجية أو افتصادية ولكن Ve)‏ فى الوصول الى تحقيق تحقیق الهيبة 
والكانة والرکز الدولی ی المرموق ٠‏ فاذ اکان مدی ما تضیفه لها ۳ 
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من عناصر قوة فادية یتوقف علی ما لهذه الستعمرات من آهمیة استراتیجیة 
وقدرات وامکانیات فان الکسب فى هذه الحالة یعتبر محدودا أو نسبيا » 
الا ان ما تضيفه الستعمرات من diim‏ ومکانة وآثار نفسية ومعنوية Rods‏ 
كسبا غير محدود E‏ مطلقا ٠‏ ولعل هذا يفسر اقبال الدول على beta‏ 
مناطق تفتقر فى وقت احتلالها الى اية اهمية تذكر » فالتكالب الاستعمارى 
داکخضول على sl anal‏ يكل ركشا اساسا ق الييية والمكاثة Saak‏ 
وکثبرا ما يبرر الاستعمار الالمانى والتوسع بعد سنة ۱۸۷۱ - أى بعد 
اتحاد المانيا ‏ على أساس القوة القومية والهيبة )١(‏ ويلاحظ فى هذا 
الشان أن من الاسباب السياسية للاستعمار دخول بعض الدول فى الصراع 
الاستعمارى مدفوعة لا بأسباب سياسية محدودة فى الوصول الى مركز 
دولى ممتاز » ولكن بسبب الاهواء الشخصية التى استحوذت على أفراد 
قلائل ق الدولة خاصة الزعيم القومی والنخبة والطليعة الحاكية ؛ 
last‏ لاهمية زعامتهم للدولة وسعیا لارجاع ما قد تصل اليه الدولة 
من هيبة ومكانة نتيجة للتوسع الى زعامتهم وانجازاتهم » بصرف النظر 
Lec‏ قد یکون هناك من قصور فى الرژية أو ارتجال ف الشروعات 
التوسعية » الامر الذى قد ينتهى بالفشل » وقد UG ib‏ عكسية على 
حساب هيبة ومكانة الدولة ٠‏ من ذلك مثلا سياسة كل من نابليون وهتلر 
وموسولينى التوسعية ٠‏ 


« Organization for Imperialism : من المعلومات انظر‎ sajd (1) 
The German Colonial Society, the Pan-German League & the German 
Naval Society, 1882-1918 », in Snyder, op. cit., pp. 63-70 esp. 65. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


4A =‏ -~ 
| البحث الثانى : الدوافع الاقتصادية ۲ 


یری كثير من الفکرین أن اساس التوسع الاستعماری يرجع الى 
دوافع اقتصادية c‏ اما غیرها من دوافع سياسية أو اجتماعية او انسانية 
الدوافع الاقتصادية فى نقاط رئيسية : ندور حول الرغبة فى : 


كلية "m d‏ الستعمرة ۳9 3 8 للدولة الستعمرة الحصول 
عليها من دولة مثيلة لها ٠‏ 


- الحصول على ad‏ عاملة أو عنصر العمل يتكلفة ٠ Jil‏ 


بالدول Eum russo‏ اناد Sali.‏ خارجية للمنتجات المحلية . 


- تحقيق أكبر عائد ممکن من استثمارات )55 D o‏ 
أى ايجاد متنفس لاستثمار رؤوس الاموال ٠‏ 


- تطور ميزان المدفوعات لصالح الدولة المستعمرة ٠‏ 


وقد أكد الكثيرون على هذه الدوافع الاقتصادية على مر السنين . 
وان كان التركيز قد زاد خاصة فى القرن الحالى » واکثر تلك الآراء 
شهرة وأهمية » على الاقل على المستوى الايديولوجى » هی تلك النظريات 
التى تركز على ربط_الاستعمار ودوافعه الاقتصادية بالنظام الراسمالی 
على وجه الخصوص موضحة أن ار النظام الراسمالی يؤدى بالدول 
التى تاخذ بهذا النظام الى تحقيق الاهداف السابقة » وينتهى الامر 
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بها الى الاستعمار والحروب الاستعمارية (V)‏ وكان هويسون - الاقتصادی 
الانجلیزی - رائدا فى هذا الجال BIL‏ التی نشرها سنة ۰۲ ۱۹۰۲ وقد تبنى 
آراءه فيما بعد لينين وغیره من الفکرین الاشتراکیین الذین سبقوه مثل 
کارل کاوتسکی وروزا لکسمبرج وهیلفردینج وبوخارین (۲) d‏ محاولة 
لوصم الدول الراسمالية بالاستعمار واعتباره ظاهرة رأسمالية ٠‏ 


والجذیر بالدگر انه على الرغم امن أن 9S‏ من الماركديين وآلاشتراکیون 
والاقتصاديين الليبراليين الغربيين على حد سواء یرکزون على الدوافع 
الاقتصادية للاستعمار غير أن الارکسیین" 00( والاشتراكبين (GT‏ يرون أن 
Frm pe Le)‏ :سيد o Gasol‏ رانا لخن نموم cu ile‏ لا uin‏ 
يرى الاقتصاديون الليبراليون (۰) أن الدولة سواء أكانت راسمالية أو 
غيرها تصبح استعمارية وذلك للمثالب أو المضار التى تجنيها أو تعانى منها 
اذا لم تتوسع بينما يتوسع الاخرون ۰ وبينما الماركسيون والاشتراكيون 
يؤكدون على أن الاستعمار سببه طبيعة الدولة ( ويعنون على وجه الدقة 
طبيعة النظام الراسمالی للدولة ) + فان الاقتصاديين اللیبرالیین يؤكدون: ان 


م مم و د 


)*( عن الدوافع الاقتصادية وارتباطها بالنظام الرأسمالى والتصارع 
بين الدول الاستعمارية انظر : 
Endre Sik, « The Scramble as a Necessary Phase in European Cap-‏ 
italistic Exploitation », in Betts, op. cit., pp. 65-7.‏ 
انظر VAS‏ > 


James E, Dougherty & Robert L. Pfalzraff, Jr., Contending Theories 
of International Relations, New York; J. B. Lippincott Co., 1971. pp. 
172-195, 

: لزید من المعلومات عن آراء كل من هؤلاء انظر‎ (Y) 
V. G. Kiernan, Marxism & Imperialism, London : Edward Arnold, 


1974, pp. 6-68. 
٠ انظر آراء لينين‎ (v) 
٠ انظر آراء هوبسون‎ )٤( 
Lione! Robbins, « Defensive Economic : انظر كمثال‎ (0) 
Imperialism », in Art & Jervis, op. cit., pp. 311-321. 


( م ٤‏ - الاستعمار ( 


ida‏ الممتدين الإملامية 


-0:- 


سبب الاستعمار یرجم فى جذوره الى طبيعة النظام الدولى ۰ فالدولة قد لا 
تستفيد كثيرا بطريقة مباشرة اذا اتبعت سياسية التوسع الاستعمارى ؛ الا 
أنها فى si,‏ هؤلاء الاقتصاديين تخسر كثيرا من سياسات الحد والتقييد التى 
تتخذها الدول الأخرى مثل الوقوف فى وجه التجارة الحرة » والحماية 
الجمركية وغبرها مما يقف فى وجه مصالح الدولة الآمر الذی قد یدفعها 
للتوسم ضمانا لصالحها c‏ كما سبق ذکره عند بحث الاستعمار الوقائی ٠‏ 


نظرية هوبسون ق الاستعمار (۱) : 


eo 


يرى أن الامبريالية وليدة النظام الرأسمالى وما ينتج عن تبلوره 
وتطوره من فائض فى الناتج الصناعی دون أن يقابله استهلاك ممائل - 
ای فى الوقت الذى يزيد فيه الفائض الصناعى نتيجة زيادة الغنى فى جانب 
الرأسماليين فان الاستهلاك يقل نتيجة ضعف القوى الشرائية عند الغالبية 
من فثات المجتمع » بما لا يمكنها من !ستهلاك ثمار التصنيع c‏ فالمجتمعات 
الراسمالية تواجه بورطة تتمثل فى زيادة الانتام ونقص الاستهلاك فى نفس 
الوقت ۰ وبالتالی فان هذا الخلل فى النظام الراسمالی يؤدى الى البحث 
عن آسواق فى الخارج ( فيما وراء البحار ) لتصریف النتج والبحث عن 
فرص لاستثمار رژوس الاموال ۰ ولکن من اللاحظ ان هويسون لیس من 
at‏ أن الاستعمار حتمي ولا يمكن الحیلولة دون تطوره بتطور النظام 
الراسمالی - على عکس ما رآه لينين فى نظریته عن الاستعمار - اذ يذهب 


: عن نظرية هوبسون انظر‎ )۱( 
John, A. Hobson, Imperialism : A Study, London : Ceorge Allen 
and Unwin, 1902. 
۰ ۱٩۳۸ انظر یضا الطبعة اللاحقة سنة‎ 
€ J. A. Hobson’s Classic Assault on Imperialism, 1902 » Snyder 
op. cit., pp. 148-155. 
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هوبسون بنظرة المصلح الاجتماعى الى أنه من الممكن عدم تبلور النظام 
الرأسمالى الى نظام استعمارى وذلك عن طريق خلق قوة شرائية فى الداخل 
تستوعب الفائض من المنتج الصناعى » وبالتالى لا تكون هناك حاجة للبحث 
عن أسواق فى الخارج بالمستعمرات ٠‏ وكان من أهم اقتراحاته تحسين 
حال العمال والطبقات الفقيرة » حتى يمكن رفع قوتها الشرائية فى استيعاب 
c Lost‏ وا يكن aci. gal atl‏ ^ مش jac s cor cali‏ 
رؤوس الاموال » ومن ثم تلاى السعى وراء الستعمرات والصسروب 
الاستعمارية بين الدول المستعمرة من اجلها » ای أن gall‏ الراسمالية ترى 
فى الحل الاستعمارى مخرجا من الورطة التى تجد نفسها فيها بتبلور 
النظام الراسمالئ » والستفید من هذا هو الطبقة الراسمالية التی تسیر 
cus > etal Uis asa Gall cil jai‏ الخد ن Gh DAKS‏ 
هوبسون كان على وعى بوجود قوى وعوامل غير اقتصادية - مسواء اکانت 
سياسية أو عسكرية أو نفسية أو دينية - كانت من دوافع التوسع الآوروبى 
فيما وراء البحار فى القرن التاسع عشر ۰ ولكنه اكد على أن eal‏ عامل فى 
الإستعمار هو النواحى الالية أو المصالح المالية فى النظام الراسمالی 
وهذا العامل هو الذى ينظم كافة العوامل والقوى GSM‏ فى كل متماسك 
معطیا dada‏ للاسخعمار (V)‏ ۰ فالاميربالية 8 aty‏ عادت بالفافدة علی بعض 
الجماعات القليلة الخاصة ols‏ الصالح c‏ ویذکر على وجه الخصوص البنوك 
الكبيرة ودور السمسرة فى لندن » ولکنها كما يؤكد لم تكن ضرورية بل انها 
كانت ضارة بالنسبة لغبر تلك الجماعات ٠‏ 


)1( المرجع السابق c‏ ص وه ٠‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


نظرية _لينين فى الاستعمار )١(‏ : 


يعتبر لینین بارائه التى جاء بها سنة aal ١51١5‏ من تناول موضوع 
الاستعمار فى العصر الصدیث ۰ وقد بنیت نظریته aod‏ علق فظری 1 
| هوبسون (Y)‏ مع دفع التحلیل الى حد القول ب بحتمية الظاهرة الاستعمارية 
| فى اطار تبلور النظام الراسمالی ٠‏ وعليه فهو لا يكتفى بما رآه کارل 
` کاوتسکی من آن الاستعمار هو « السياسة الفضلة » للدولة الراسمالية أو 
- على حد تعبيره « هو سياسة الراسمال المالى الفضلة » (F)‏ حیث اعتبر 
لين أن السالة ليست مجرد تفضيل بل ان هناك حتمية ٠‏ 


ولقد اوضح لينين aly‏ القائم على تحلیل ماركس للنظام الراسمالى 
وقوانين حركته كما اكتشفها » بأن الامبريالية تمثل مرحلة خاصة معينة 
من تبلور النظام الرأسمالى » حيث أوضح أن القانون العام والاساسی 
للرأسمالية هو التركيز المستمر لملكية وسائل الانتاج وملكية رژوس الأموال 
فى أقل sas‏ من الایدی ۰ أى ان الاقتصاد الرأسمالى يقع تدريجيا تحت 
سيطرة الاحتکارات والترستات pt c‏ هذه السيطرة الاحتكارية 
بالسيطرة الدولية للكارتلات الدولية وهنا تت تتحول الرأسمالية الى الطابم 
الامبريالى : « فالاستعمار هو الرأسمالية فى مرحلة الاحتكار » (4) — 
V. I. Lenin, Imperialism; The Highest Stage of Capitalism. (1)‏ 

New York : International Publishers Co., 1949. 

» وقد ذكر لينين بنفسه فى مقدمة كتابه ۰۰۰ « ولكنى قد استفدت‎ (Y) 

على كل حال » من المؤلف الانكليزى الرئیسی الموضوع فى الاستعمار ‏ کتاب 
ج ٠‏ أ ۰ هوبسون ‏ بکل الانتباه gill‏ یستحقه هذا الولف حسب 


اعتقادی U‏ انظر : لينين » الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية › 
المختارات » المجلد ۱ » الجزء ۲ c‏ موسكو : دار التقدم Ce ae‏ 


ص ۳۰۵ ۰ وتجدر الاشارة الى أن لینین جاء بافکاره هذه سنة ۱۹۱5 » ولكن 
هذا المؤلف لم ينشر منفردا الا عام ۱٩۱۷‏ ۰ 

٠ £64 المرجع السابق € ص‎ (Y) 

)4( اثرجع ٤ gp‏ ص ۰۶ ۰ وقد à fa‏ ارج mice‏ 
امبريالية انفس العنی" 
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وهذا هدو القعريف الوجز الذی اعطاه للاستعمار - gl‏ وفقا لرایه فان 
الامبريالية هی أعلى مراحل الراسمالية وهی مرحلة الاحتکار ( تلك الرحلة 
التی بدأت فى الربم poll‏ من القرن التاسع عشر ) ۰ وبالتالی فان 
"لحروب الاستعمارية والتسلط الخارجی حتمی بتبلور النظام الرس‌مالی 
عن اا اة وة ده Gad‏ الى shall:‏ الى ترتع الحلن 
السابق باعتباره صراعا بين الدول الرأسمالية المتقدمة للسيطرة على 
المستعمرات والسواق ۰ وان الدول الراسمالية قد کونت محالفات لاستغلال 
المناطق المتخلفة ٠‏ وقد استطاعت الدول الاستعمارية إن تسيطر بالفعل 
على اقاليم ومناطق نفوذ خاصة فى الشرق الاقصی وافريقيا (۱) ٠‏ 


وعلى هذا فان لينين كان على وعی بان التعريفات الموجزة ‏ بسا 
فيها تعريفه الموجز للاستعمار والمشار اليه سابقا - تعتبر قاصرة cum‏ 
هی old‏ طابع شرطى نسبی ولا تستطیم أن تكون شاملة لكافة أوجه 
العلاقات الخاصة بظاهرة فى حالة تطورها الكامل ٠‏ ومن ثم فقد اعطى 
تعريفا أشمل بقوله : « فالاستعمار هو الراسمالية عندما تبلغ من التطور ۰ 
درجة تكونت فيها سيطرة الاحتكارات والراسمال المالى واكتسب فيها 
تصدير الراسمال آهمية كبرى وابتدا تقسيم العالم بين التروستات العالمية 
+ انتهی تقسیم جميع أقطار الآرض بين كبريات البلدان الراسمالية » (۲) . 


وبالتالى فان تعريفه الشامل للاستعمار يتضمن خمسة دلائل اساسية 
ف رأيه هی (۲) : 


بر ۱ - تمركز الانتاج والرآسمال تمركزا بلغ من علو تطوره درجة 
نشات معها الاحتكارات التى تلعب الدور الفاصل فى الحياة الاقتصادية . 


Dougherty & Pfalzraff, op. cit, p. 180, > انظر‎ )١( 
© الاستعمار أعلى مزاحل الرأسمالية € مرجع سابق‎ » Quad (Y) 
۰ ۶ ۰ ۵ ص‎ 


)*( المرجع السابق í‏ ص $30 * 


مختبة الممتدين الإسلامية 


Of —‏ سه 


م اندماج الراسمال الينكى بالصناعی ونشوء الطغمة المالية على 
آساس الراسمال اسان + 


Y,‏ - تصدير الرأسمال c‏ خلافا لتصدير البضائع يكتسب أهمية فى 
a‏ الخطورة å‏ 

,+ - تتشكل اتحادات راسماليين احتكارية عالمية تقتسم العالم . 

. ۵ - انتهى تقمسيم أقطار الآرض من قبل كبريات الدول الرأسمالية » ٠‏ 


وعليه يتمثل « الرأسمال المالى » ومضمون هذ المفهوم فى نفس 
الوقت فى (۱) : 
( ب ) الاحتكارات الناتجة عن هذا التمركز ٠‏ 


٠ اندماج أو اقتران البنوك والصناعة‎ (> l 


ولكن فى مجال تحليل الدوافع الاقتصادية وان كان من المسلم به 
أن الدول الاستعمارية عامة حققت وتحقق مكاسب اقتصادية الا أنه من 
غير الموضوعى اعتبار ان الاستعمار يرتبط بالنظام الرأسمالى دون غيره 
من الانظمة » ففى الواقع لا يوجد فارق بين رغبة بريطانيا فى تحويل 
مصر الى مزرعة للقطن لمصانعها فى يوركشير ورغبة الامبراطورية الرومانية 
فى تحويل مصر أيضا الى مستودع للقمح » وكذلك جهود الاتحاد السوفيتى 
فى تحقيق المكاسب الاقتصادية من سيطرته على أوروبا الشرقية » وتسخير 
اقتصادياتها لخدمته » ونفس الحال احتلال اليابان لنشوریا - اهم اقليم 
celts‏ للصين كما سيق توضيحه hap ana ٠‏ عادة Ke‏ 


)1( الرجع السابق € ص Y6£‏ . 
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النظام الدولى وليس بنظام اقتصادى أو سياسى معين فى داخل هذا 
النظام الدولى ٠‏ 


ومن أهم الانتقادات التى توجه لمحاولات ربط الاستعمار بالنظام 
الراسمالى ما i ub‏ 


- انها لم توضح الاسباب التى ادت الى قيام الامبراطوريات 
القديمة والتوسعات التى سبقت تطور النظام الراسمالى ٠‏ من ذلك مشلا 
التوسعات فى العصور القديمة وعلی راسها توسعات مصر الفرعونية 
والاشوریبن والفرس والهکسوس وقيام الامبراطورية الروم‌انية » 
والتوسعات والفتوحات الاسلامية وغزوات التتار والصلیبیین » وکذلك 
التوسعات الاسبانية والبرتغالية فى القرن الخامس عشر » والتوسع 
البریطانی الاستعماری فى القرنین ۱۷ ۰ ۱۸ الذى تم بدون أن تکون 
الاعتبارات الاقتصادية هی الآساس الوحید » بمعنی أن الرأسمالية لم 
تكن قد تبلورت تماما فى بریطانیا فى ذلك الوقت c‏ ولا فى فرنسا التی 
توسعت استعماریا فى نفس الفترة ۰ وکذلك البرتغال التی اعتبرت قسوة 
استعمارية كبيرة فى القرن ۱٩‏ على الرغم من عدم توافر eal‏ اساسیات 
الحضارة الرآسمالية بها ٠‏ كما لم توضح أسباب التوسع من جانب دول لا 
تاخذ بالنظام الراسمالی مثل الاتحاد السوفیتی وتوسعه فى وربا الشرقية . 


بر Uit f‏ خخ QUI oe‏ آاراشماان ي يف كف ان lis‏ 
راسمالية مثل سویسرا والسوید لم تطور نظما استعمارية ٠‏ 000 
- أن Bis‏ رؤوس الاموال لا تسایر بالضرورة حركة الاستعمار » 

> ففی أوائل القرن 3 لم يكن هناك تكالب على الاستعمار ورغم هذا 
درت رال رة ارج اوا QE dA oss d. Uia‏ 
عام 14-0 كان هناك تمسابق على الاستعمار ومع ذلك كان هناك هبوط فى 


تصدير رژوس الآموال ٠‏ 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


— 01 - 


لا دائنة c‏ وذلك عند توسع كل منهما على مستوى القارة وبناء أمبراطورية 
ضخمة قارية )١(‏ . 


- يرى بعض الفکرین الاقتصاديين مستندین لتقارير الآمم المتحدة 
وغيرها أن التبادل التجارى وحركات رؤوس الاأموال تكون أكبر حجما 
بين الدول المتقدمة اقتصاديا وبعضها بعضا عنها بين الدول المتقدمة 
والمتخلفة » ويذكر مثلا آن ٦ر۲۹ Ge‏ واردات بریطانیا عام ۱٩۳۷‏ كانت من 
مستعمراتها والباقى من خارج هذه المستعمرات » ويضيفون على ذلك أن 
الاستثمارات البريطانية فى الخارج وزعت بين مستعمراتها وغيرها 
بنسبة ۳ : ۳۷ . 


فمن اللاحظ أن التجارة عادة لا تنتج عن الاستعمار - او لم تتبع 
الله gyal + de fasten‏ رازن scm‏ مع جما in Mey‏ 
لذ تقاریها تجارتها مع مستعمراتها ۰ فالتجارة الاستعمارية - بين الدوا 2 
الستعمرة ومستعمراتها cilia‏ نسبة Alba‏ من تجارتها (Y) dila‏ ۰ والواقع 
ان المستعمرات فى العادة لم يكن لدیها القدرة الاستيرادية الكبيرة ۰ فعلی 
الرغم من ارتفاع متوسط الیل للاستیراد بها الا أنه لیس لدیها الامكانية 
الكافية slau!‏ مقابل واردات على مستوی واسع ٠‏ 

فبریطانیا مثلا التی مثلت اهم دولة دائنة 6 وجدت افضل واهم 
اسواق استشمار #8موالها فى GLAS‏ التحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية 
عامة لا B‏ مستعمراتها + 


)1( انظر : .447 Greene, op. cit., p.‏ 
ولمزيد من المعلومات عن الانتقادات الموجهة لنظرية لينين وللدوافع 
الاقتصادية وحدها انظر : 
J. Freymond, Linine et L'imperialisme, Lausanne : Librairie Payot,‏ 
.1951 
(Y)‏ المرجع السابق ص ٠ ££Y‏ 
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وكذلك فرنسا التی كانت ایضا دولة توسعية ودائنة لم —& 
استثماراتها فى مستعمراتها ولكن فى روسيا القيضرية بعد ان اصبحت 
الدولتان حليفتين فى التسعینیات من القرن ۱ ۰ وذلك بهدف الربح € 
بالاضافة الى بناء القدرات العسكرية لروسيا فضلا عن استثماراتها فى 
رومانيا » أسبانيا » البرتغال » pos‏ والامبراطورية العثمانية ٠‏ وعلیه 
فانه فى الوقت sill‏ بلغت استثمارات قرنسا الخارجية من ۳۰ الى ۳۵ 
بلیون فرنك وجه منها ۲۱/۲ بليون فقط لستعمراتها (۱) ٠‏ 


وغنی عن SSH‏ أن ال#موال تبحث لنفسها عن الاستشمار حيثما 
تکون الحکومات ممستقرة وحيثما تحصل على اسعار فاکدة مرتفعة ٠‏ 


- انه من الناحية التاريخية فان الاستثمار الراسمالی لم يوجه 

نحو البلدان التى تملك فائض عمالة » بل نحو تلك التى تملك نقصا 
فيها » مما أدى الى استيراد العمل المتعاقد أو عمل العبيد لتامین امداد 
كاف من العمل (؟) ٠‏ 


- ان معظم الحروب فى عصر نضج الراسمالية لم تتم على اساس 
دوافع اقتصادية ۰ ای لم تهدف اساسا لتحقيق مكاسب رأسمالية (؟) ۰ 


- وآخيرا فان النظريات الاقتصادية للاستعمار خاصة اللينينية والتى 
جاء بها الماركسيون à aaa dl‏ الغرب تنتقد عادة على أساس أنها محملة 


بأعباء أيديولوجية » من ذلك ما يقال من أن « شدة كراهية الماركسيين 


William L. Langer « A Critique of Imperialim », Foreign (*)‏ 
Affairs, XIV, Oct, 1935 pp. 103-4.‏ 
(Y)‏ تبرنر € مرجع سابق > ص ۲۱ ٠‏ 
(v)‏ انظر > .184 Dougherty & Pfalzraff, op. cit., p.‏ 
ويتضمن المرجع العديد من الاراء الخاصة بنقد النظريات الاقتصادية 
للاستعمار خاصة تلك الماركسية € ص ۱۸۳ = ۱۸۸ ۰ انظر Lad‏ هانس 
مورجنثو » ١958‏ ۰ مرجع سابق € ص £0 — ٠ £A‏ 


ida‏ الممتدين الإملامية 


الايديولوجية للراسمالية جعلهم يخلطون تعبيرا تاریخیا خاصا بارتجال 
أو نزوة امستعمارية » يظاهرة اجتماعية أكثر شمولا c‏ اتخذت أشكلا 
مختلفة عبر التاريخ » ٠‏ وهی كما يوضح هانس مورجنثو تعمل على 
« محاولة اقامة قانون عالمى للتاريخ على التجربة المحدودة لبعض الحالات 
المنعزلة » ۰ فضلا عن الانتقاد الخاص بمدى القوة التفسيرية لنظرية 
تخضع السياسة الدولية للاقتصاديات الدولية ٠‏ 

- وق نقد شومبيتر )١(‏ للنظرية اللينينية - Gus‏ كان من أهم 
ناقدیها - يؤكد على أن الأستعمار له يمكن تقليصه الى Gaull‏ للمصالح 
الاقتصادية الملموسة حيث أن التاريخ ملىء بأمثلة لمجتمعات « تسعی 
للتوسع من أجل التوسع » وللحرب من أجل المحاربة c‏ وللنصر من Je!‏ 
الفوز » وللسيطرة من أجل الحكم € (۲) ٠‏ 

بل ان شومبيتر قام بتحليله مؤكدا على الاختلافات بين الامبريالية 
. والراسمالية : فهو يعتبر الاستعمار كنوع من « التاسل » أو « الرجعى « 
Atavism '‏ 2 أى aats‏ عوامل الكل الاجتماعى y NET‏ يمكن تفسيرها 
بلاوضاع القائمة ولكن تفسر فقط باوضاع الماضى ٠‏ فالاستعمار لا يرتبط 
بالرأسمالية وبالتالى لا يرتبط بتطورها ۰ فالاتجاه نحو التوسع لیس 
له هدف خاص كما أنه ليس له حدود خالصة ٠‏ 


وفى تحليل شومبيتر » الذى سعى لتقديم نظرية اجتماعية للرأسمالية 
والذى يؤكد على آنها مسالمة » یوضح ان العالم الرأسمالى لا يقدم 


)1( جوزيف شومبهتر غالم«اقتعنادی"نمساوی هاچر فیما بعد للولايات 
المتحدة الامريكية وکتب أهم آرائةيعامة ۱۹۱۸ ۰ 
Joseph A. Schumpeter, Imperialism & Social Classes, Oxford : (Y)‏ 
Basil Blackwell, Ltd. 1951, p. 5.‏ 
ولمزيد من Sl ole‏ انظر خاصة ص Aoc VE — ME‏ — ۹۸ ۰ 
انظر أيضا : 
Joseph A. Schumperter, «Imperialism as a Sociological Atavism, 1919»,‏ 
in Snyder, op. cit., pp. 91-3.‏ 
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مجالا خصبا للنزوات الاستعمارية » فشعوبه غير محاربة أو مؤيدة للحرب 
بل ان هناك معارضة للحرب والتوسع والتسلح وان جهود « السلمية 
العالمية » مستقرها العالم الراسمالی ٠‏ وعليه فحيثما تدخلت الرأسمالية » 
فان مؤيدى جهود السلام بما لهم من قوة ينهضون » مما يجعل کل حرب 
تتحول الى صراع سيامى على المستوى الداخلى » فضلا عن أن aso!‏ 
يجب أن تبرر من جانب الحكومات كحروب دفاعية ٠‏ بينما الاستعمار 
قديما لم يكن يستتر ولا يبرر نفسه » فان الاستعمار اليوم يتخفى ويستتر 
Usa‏ من الرای العام ٠‏ وكل توسع يجب أن يربط بحذر بهدف محدد ٠‏ 
من ناحية آخرى فان نوع العامل الصناعى الناتج عن الرأسمالية هو 
ata dala‏ اء سند لاقت اد فة ع aa‏ فان Jan‏ 
الرأسمالى شهد تطور أساليب منع الحروب والتسوية السلمية للمنازعات 
بين الدول ٠‏ وهناك باختصار تقييد للفرص التى يحتاجها الاستعمار 
ليصبح قوة ضاربة ٠‏ 


وباختصار » يمكن القول بأنه يجب ألا يدور فى الحسبان أن نقد 
النظریات الاقتصادية للاستعمار ينتقص من أهميتها كاداة تحليلية جذبت 
الكثير من الدارسين والمثقفين خاصة نتيجة لعدائها الايديولوجى للرآمسمالية € 
كما لا يعنى ان العوامل الاقتصادية فى الاستعمار ليس لها اعتبار هام ٠‏ 
فالدوافع الاقتصادية كانت بلا شك تمثل عاملا قويا فى كثير من حسالات 
الاستعمار قديما ( مثل الامبراطوريات القديمة )1( وسعيها للحصول 
على العبيد والذهب والفضة وغيرها ) ٠‏ وابتداء من القرن الخامس عشر كان 
لأذكار مدر سة التجاریین « الرکانتيلية Mercantilism‏ » صداها الكبير 
عبر القرون والتى تدور أهم افكارها فى أن الدولة يجب أن تكون 
قوبة » وقوتها بسا یاتیها من المستعمرات من ذهب وسلع آخری وبالتالى 
فان الدولة يجب ان تاخ الاستعمار بجدية وان تدفع المستعمرات بفاعلية 


)1( لزید من المعلومات انظر : حسين عبد الحميد احمد ¢ الاستعمار 
فى القرن العشرين » الاسكندرية : الهيئة العامة للكتاب » ۱۹۷۵ ٠‏ 


مکنبة المفزدين الإملاحية 
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للدول المستعمرة ٠.‏ كما كانت الدوافع الاقتصادية وراء العديد من CONUS.‏ 
الاستعمار c‏ حديثا خاصة الاستعمار البریطانی فى القرن ۱٩‏ ۰ 


بيد أنه للحکم على الوضم حکما صادقا يجب أن ینظر للدوافع 
الاقتصادية وعلاقاتها بالدوافع الأخرى السياسية والنفسية وغیرها مما دعا 
بعض الدول لان تخضع دولا أو شعوبا اخرى لسلطانها ۰ ومما لا شك فيه 
ان الاستعمار يحقق منافع وفوائد_اقتصادية للدول الستعمرة فى معظم 
الحالات ۰ وهو أن لم يبد دافعا اصیلا فى كافة الحالات » الا أنه یعتبر 
دافعا مباشرا أو غير مباشر فى كل الحالات ٠‏ والاستعمار لم يحقق فقط 
مکاسب للدولة الاستعماریة ولكنه استفل GhLatl‏ الستعمرة واستنزف 
ثرواتها دون تعویض يذكر ‏ على الرغم من ثرواتها الکامنة » أى رغم آنها 
كانت مصدر ثروة للمستعمر - فانه تركها على درجة كبيرة من التخلف (۱) ٠‏ 


سق goat‏ انك اى الول اضر فس adii‏ اة 
فت ھر اھا ہے کی وان كانت ي aui VE dus‏ کته من zs GAGS‏ 
لنتجاتها هی فقط أى تحتكر تلك الآسواق_ليفسها وتفرض الحظر على 
منتجات الدول "CT‏ > وهذه قاعدة عامة ei adi‏ استثناء ولا تنسب 
لدولة استعمارية بعینها ۰ وبالتالی Ugall Koss‏ الستععرة ق السوق 
الحلية ولا تعطی الفرصة للتمتم باسعار السواق الحرة » وعليه فائه من 
اللاحظ أن الاستقلال عادة ما یتبعه - خاصة من جانب الدول الأكثر 
ثورية - محاولة للتخلص من احتکار الدولة الم لها c‏ وذلك بمحاولة 
تنویم تعاملها مع الدول الختلفة كلما أمكن . 


€ والتررودنی » اوروبا والتخلف فى آفریقیا‎ : JUM انظر على سبیل‎ (Y) 
العرفة » الکویت : الجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب » دیسمبر‎ olle 


٠. ۹ 
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— We 


الاقتصادية هناك من ينادى بما يعرف « بالنظرية الشيطانية » )١(‏ 
The Devil Theory »‏ « للاستعمار وأساسها أن وراء الدع وة للاستعمار 
وتزكية ceti‏ و الاسستعمارية ية قلة مستفيدة ممن يطلق عليهم 
« تجار الحروب « « War mongers‏ » ممن يحققون مكاسب شخصية 
من وراء — ممارسة دولهم للاستعمار وتزكيته وقيام الحروب فيثرون على 
حسابها ويعملون كجماعات ضغط على حكوماتهم لاتباع السياسة 
الاستعمارية وهم على وجه الخصوص تجار الاسلحة والمصرفيون | وأصحاب 
مصانع اللایس العسكرية والمعدات وغيرهم فهؤلاء nnm‏ | طفيليات 
الاستعمار 4 أو » الشياطين « التى تزكى الحروب والامستعمار حتى تحقق 
لنفسها الثراء ۰ ووفقا لهذه النظرية فان الاستعمار ما هو NI‏ مؤامرة من 
جانب apa‏ آلراسمالیین ias‏ لکاسبهم. الخامة . 


وقد أوضح بارکر توماس موون (Y)‏ — وهو من maħ‏ الذين آسهموا 

فى تحليل الاستعمار كظاهرة — كيف أن هناك بعض المصالح الاقتصادية 
المستفيدة من الاستعمار تتمثل B‏ نماذجم من رجال ااعمسال . 
CU NAR‏ مباشرة فى الاستعمار » وانه من الممكن التعرف علیهم, 
وتمييزهم : فهناك Vol‏ : منتجو ومصدرو بعض البضائع المستخدمة 
f Bil à‏ من اهمها صناعات الصلب والتسوجات وکذك الشروبات 
الكحولية الزهيدة والسجائر ) وهی تمثل المكانة الخاصة فى واردات الصين ) 


Morgenthau. 1985, op. cit.. p. 62. : انظر‎ (1) 

وقد اكتسبت هذه النظرية أهمية وشهرة كبيرة من بعد « لجنة GU‏ € 

التى قامت بتحرياتها فى الفترة من VATE‏ - 195 من قبل مجلس الشيوخ 

الامريكى عن تأثير المصالح الاقتصادية ( المالية والصناعية على وجه 

الخصوص ) على تدخل الولايات المتحدة فى الحرب العالمية الاولى ٠‏ وكانت 
هذه النظرية تمثل فلسفتها الرسمية ٠‏ 

Moon, op. cit., pp. 58-67. > انظر‎ (Y) 

Parker Thomas Moon, « On the Dynamics of Imperialism, 1962 », in 

Snyder, op. cit., pp. 27-37. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وفى بعض الحالات يعتبر الفحم مهما » وفى أخرى يعتبر البترول مهما 
ولعب دورا ٠‏ فهؤلاء الص‌درون لهم مصلحة فى فتح أسواق وق 
احتكارها » وبالتالى ابعاد ای منافس لهم فيها من جانب دول اخرى مما 
يدفع الى RE‏ تحقیق السيطرة الاستعمارية għ:‏ الاستعمار ٠‏ وبنفس 
الثل نجد مصالح الستوردین للخامات من الستعمرات ۰ فمثلا مستوردو 
الشای من الهند من التجار الانجلیز ومستوردو الطاط وزیت النخیل 
من الکونغو من التجار البلجيك c‏ والفرنسیین الستوردین للنبیذ من 
الجزاثر لعبوا دورا هاما فى الاستعمار واستمراره ۰ فتطور تلك الصالح 
وزیادتها یتحتم dae‏ وجود سلطة لحمایتها وتلك الصالح زادت بشدة 
بالتوسع فى الانتاج الصناعی العملاق فى اواخر القرن الماضى وخ JL‏ 
هذا القرن ۰ كما ان من الصالح LAS‏ ما یتبلور من ملاك السفن c‏ 
فلیس من قبیل الصدفة آن الدول ذات السفن الضخمة هی Last‏ امبراطوریات 
ضخمة حيث یتطلبون محطات للتموین وقواعد بحرية لحمایتها كما یرغبون 
فى تنمية التجارة الاستعمارية ۰ يضاف الى هذا صناع ومنتجو الآمسلحة 
والعدات والزی الحربی مما تمستخدمه الدولة الستعمرة فى مستعمراتها » 
وذلك فضلا عن رجال البنوك الذين یلعبون دورا غير مباشر فى كافة 
المصالح الأخرى بالاضافة الى مصلحتهم الباشرة فى الاستشمار . 
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- if 
" البحث الثالث : الدوافع الاجتماعية والانسانية والنفسية‎ 


اوسا os‏ الى ea Gaii‏ ذه Ge Rl‏ الحواقع joe‏ 
انها تدخل فى معظم الحالات فى مجال التبريرات » اذ تحاول الدولة تبرير 
مسلكها الاستعمارى بتلك الدوافع وتخفى وراءها milsa‏ اقتصادية أو 
سياسية حقيقية ۰ ولکتها B‏ معظم Glin‏ لیست الا ستارا لسباب 
الأصلية الأخرى ٠.‏ 


الأبوية B‏ وعبء الرجل الأبيض » : 


من magħ‏ النظریات انتشارا ۰ استنادا للدوافع الانسانية هو 
ما gibt‏ عليه « cus‏ الرجل الابیض » « White man's burden‏ « 
ae‏ یه ال usb. 5:235  هماع IBA DIP masc‏ 
الاستعمارى ۰ على GALT‏ الناداة بان gall‏ ذات التقدم فى النواحى 
لاقتصادية والاجتماعية والسياسية - وهی الدول الاوربية — اصبحت 
فى موقف آقوی یلقی عليها مسئولية الأخذ بيد الشعوب اکر ای 
أن الرجل Gaull‏ ( الاوربی ) عليه مهمة تاريخية وواجب انسانی 
بان يأخذ بيد غيره من الشعوب بما يتمثى مع مفهوم P‏ الإبوية « 
Paternalism «‏ € على أساس أنه كما أن على الأب ان يرعى ابناءه القصر 
ويوجههم u‏ فيه صالحهم فان الشعوب الآوربية والدول الآوربية عليها 
أن تاخذ بيد غيرها من الشعوب ۰ ومما ورد فى طيات هذه النظرية ان 
الرجل الابیض أو الجنس الذى ينتمى اليه » يعتبر آکثر تقدما عن غيره 
من الأجناس ۰ وق الواقع تؤكد الدراسات العلمية أن الرجل الابیض 
ليس AST‏ كفاءة أو مقدرة بالطبيعة عن أى جنس آخر وان الفرد اذا وضع 
ف نفس الظروف المحيطة بصرف النظر عن الجنس GA‏ ينتمى اليه لن 
يكون بالضرورة اقل كفاءة عن غيره ۰ هذا بالاضافة الى أن الأحداث 
التاريخية اثبتت pe à‏ الاوربی م یاخذ بيد الشعوب pes‏ « 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


— Vi - 


à‏ آثناء الحكم الاستعمارى قد جاء لمجرد وجود المستعمر وليس 
نتيجة لجهوده ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول مثل. فرنسا خاصة CA]‏ 
فكرة « الآبوية » التى تتضمنها هذه النظرية بجدية أكثر نسبيا من انجلترا 
مثلا » وذلك Lat‏ تحقيقا لمصالحها وق بلورت هذه الأبوية فى شكل 
سياسة الاستیعاب التی اتخذتها وسياسة المشاركة مبتدئة بالفرنسة الجماعية 
ثم فرنسة النخبة على أساس أنه لا يوجد فارق عنصرى أو لونى 
ولكن هناك فارقا حضاريا وثقافيا بحيث ان من يستطيع استيعاب 
الثقافة JI dod‏ فرشا انا شان موطحه A gla‏ وجب 
أما غير ذلك فينتمى للرعايا المخضعين ٠‏ 


ويعلق البعض على تلك النظرية انتی اتخذتها الدول الأوربية فى 
استعمارها فى العصر الحديث lasts‏ لمسئولياتها الاستعمارية بان عبء 
الرجل الأبيض قد حمل ف الواقع على ظهور السود (۱) . 


نظرية البقاء للاقوى : 
۱ على اساس of‏ تطبيقها فى المجتمع آلدولی يعنى البقاء للدول وللشعب 
— الاقوی aly‏ لا يجوز ولا يصح للدول والشعوب الضعيفة أن تنازع 


Mack, Plant & Doyle, op. cit., pp. 8-9. > انظر‎ (Y) 
un zs وعن قصيدة فى نظرية « عبء الرجل الابيض » انظر‎ 
اعتبر من آهم المدافعين عن الاستعمار فى أواخر القرن الماضى‎ 
« Glorification : Rudyard Kiplings White Man's Burden, 1899 », 
in Snyder, op. cit., pp. 87-8. 
وللرد على « عبء الرجل الابيض » « بعبء الرجل الاسود » فى‎ 
: مهاجمته للاستعمار انظر‎ 
Edmund D. Morel on « The Black Man's Burden », 1920 in Snder, 
op. clit, pp. 163-4. 
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الدول القوية فى مرکزها الدولی الممتاز ٠‏ بل انه من الطبيعى للغاية أن 
تقوم الدول القوية بالسيطرة على الدول الضعيفة ٠‏ وهذه النظرية امستخدمها 
Pun‏ ودعمها أفكاره عن الجنس « الآرى » وضرورة أو حتمية سيادته 
وفرض تسلطه على one‏ من الأجناس مما كان وراء توسعات هتلر النازية 
فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ وهذه النظرية العنصرية التى تعرف « بالداروينية 
الاجتماعية » )١( « _ Social Darwinism‏ وان كان البعض يجهر بها 
الا أن الكثيرين وان كانوا يتخذونها نيراس ا الا أنهم يستترون وراء 
تبريرات آخری ۰ ومن ذلك اسرائيل وتوسعاتها فى العالم العربى ٠‏ 
الزيادة السكانية أو الضغط السكانى : 


من أسباب الاستعمار كما يوضحها مؤيدوه أنه یتح a‏ 
ial‏ هن الزياةة كا واا اكا ele Say co‏ انجلترا فى 
La‏ غلك الان من A oss‏ غير المرغوب فيها فى لندن — وذلك 
بارسال المساجين » والخطرين على Gall‏ والشحاذين الى آمریکا ۰ وكانت 
الدعوة ال#سامية هی تخلیص شوارع لندن من العاطلین والشحاذین 
وتخلیص السجون من الخطرین على الكمن ۰ وقد Jia‏ هولاء الرعیل Soll‏ 
من الستوطنین فى آمریکا قبل GLASS!‏ ثرواتها وجذبها للعناصر GEV‏ 
LS‏ عرفت آوروبا الانفجار السکانی اثناء الغورة الصناعية ووجدت متنفسا 
لها فى الهجرة الى ما وراء البحار ۰ فقد هاجر الایرلندیون الى العالم 
الجدید أثناء الازمة الثانوية فى الأربعينات من القرن ۱٩‏ ۰ كما هاجر 
Last‏ الکثبر من GUA‏ بعد الثورة الفاشلة (Y) ٠۱۸٤۸١‏ ۰ كما أن الصين 
شهدت نتيجة زيادة کانها الى ۲۰۰ ملیون نسمة هجرة الصینیین 
الجنوییین الى مناطق جنوب شرق LAT‏ والعالم الجدید ۰ وفيما بعد 


: لزید من العلومات انظر‎ )۱( 
B. Semel Imperialism & Social Reform : English Social imperialist 
thought 1895-1914, London : Allen & Unwin, 1960, 
Greene, op. cit., p. 445. > لزید من المعلومات انظر‎ (Y) 
) الاستعمار‎ L ۵ م‎ ) 


issa‏ الممتدين الإسلامية 


-Il 


هاجر الايطاليون الى شمال وجنوب أمريكا وشمال أفريقيا ٠‏ وفى كل هذه 
الحالات هاجر المهاجرون الى مناطق تحت حكم أجنبى عنهم ٠‏ ولكن بنهاية 
القرن 14 وجد الهاجرون اللاحقون صعوبات متزايدة : فالصينيون 
واليابانيون ووجهوا بحصص محددة وجامدة لهجرتهم أو كحاجز تام يحول 
دون تلك الهجرة ف الناطق التی يمتوطنها البیض ۰ كما هو الشان 
مع سياسة استراليا البيضاء ٠‏ 

وقد وجدت النظريات السكانية للاستعمار مؤيدين شديدين لها خاصة 
فى ايطاليا والمانيا واليابان الذين جاعوا الى حقل الاستعمار متاخرين ٠‏ 
حيث بررت كل من ايطاليا والمانيا سعيهما للمستعمرات فى أفريقيا قبل 
الحرب العالمية الأآولى بمشكلة الضغط السکانی « المجال الحيوى » 
Lebensraum‏ — . كما استخدمت اليابان نفس التبرير فى تسلطها على 
منشوريا قبيل الحرب العالية الثانية (۱) ٠‏ 

ولكن يلاحظ أن هذا السبب وان كان يصدق على بعض الحالات 
كالمذكوزة آنفا الا dia of‏ حالات آخری تثبت عدم جدواه کسبب وتثبت 
أنه یدخل فقط فى سبیل البررات ويتخذ کستار یخفی الاسباب الاصلية ٠‏ 
فمثلا فى سنة ۱۰۱ كان USUS‏ مستعمرات فى آفریقیا تصل مساحتها الى 
نحو ٩۳۱‏ الف ميل مربع یسکنها نحو ۱۲ الف آفریقی فقط » ومع 
ذلك فان ase‏ الآلمان القاطنین بها لم یتعد ۲۰ آلفا وکان AST‏ من هذا 
العدد من GUM‏ یقیمون فى باريس ف ذلك الوقت ۰ اما فى ۱٩۳۱ Aa‏ 
sis‏ كان هناك ase‏ من الایطالیین یقیمون فى مانهاتن ( بنيويورك ) يزيد 
على sas‏ من يقيم من الايطاليين فى الستعمرات الايطالية ( لیبیا وارتریا 
والصومال ) (Y)‏ ۰ وربما یکون للظروف أو العيشة آثرها ولکن الوضع 
يفتح الجال للتساؤل . 


وق الواقع فانه فى الوقت الذی اعترفت فيه الدول التوسعية - او 


Dougherty & Pfalzraff, op. cit, p. 116. : انظر‎ (Y) 
Padelford عق‎ Lincoln, op. cit., p. 93. : راجع‎ (Y) 
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ما عرفت بدول المحور فى الحرب العالمية الثانية ( اليابان والمانييا 
وایطالیا ) بان وراء التوسع عامة من جنبها دافع dud‏ سو الفط 
المسکانی » الا أنه فى نفس الوقت كانت تلك الدول تنادی بتشجیع زيادة 
النسل بين مواطنیها فى الدولة الآصلية وتعطیهم jilga‏ على ذلك (۱) « 
مما يؤكد أن الزيادة السكانية لم تكن سوى شعار وتبریر للتوسسم 
واكان لئست dale dica, + bois alls‏ هان مكل EW‏ توت 
ترفض فکرة الهجرة والاستیطان الدائم B‏ مناطق حتی وان کانت لها 
نفس الثقافة والبيئة . 

ومن اللاحظ ایضا Għ‏ التوسعات الاستعمارية B‏ بعض الحس‌الات 
cub‏ متف او Sige Lodi nati iib Masa‏ الل الكل d‏ 
دولتها Tbe‏ » ووجدت من الصعب عليها التکیف (Y)‏ ۰ فمن BIS‏ مثلا 
asi‏ أن الطبقات الارستقراطية التی تدهورت فى آوروبا عامة وجدت 
فى الاستعمار متنفسا لها للسيطرة التی فقدتها على شعوبها فى آوروبا والتى 
یمکتها الاستعمار من ممارستها على شعوب أجنبية عنها ٠‏ 
نشر ثقافة أو ايديولوجية أو دين معين : 

قد تکون ك العوامل X aei‏ وراء بعض حللات التوسعات 

والفتوحات ٠‏ ومنها التوسعات النابليونية فى اواخر القرن الثامن عشر 
لنشر مبادىء الثورة الفرنسية من » "COE‏ واخاء ومساواة » ۰ ومن 
الناحية التطبيقية حاولت فرنسا أن تستوعب الشعوب الأخرى فى تقافتها 
latae v odiis‏ على cuiii‏ امجراطورية 45:3 Lg jiksi‏ 
فى أفريقيا وآسيا ‏ تعوضها عن عدم تحقيق الامبراطورية فى اوروبا ٠‏ 

ومن امثلة ذلك Lad‏ مجهودات الاتحاد السوفيتي فى التوسع والتسلط 
تحت اسم نشر الايديولوجية ٠‏ وذلك آثناء آواخر الحرب العالمية الثانية 

Greene, op. cit, p. 445. (\) 


: لزید من المعلومات‎ (Y) 
D. W. Brogan, The Price of Revolution, London : H. Hamilton, 1951. 


p. 271. 
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على وجه الخصوص ٠‏ ويبدو القهر واضحا فى حالتى المجر سنة 1565 
وتشيكوسلوفاكيا سنة ۱۹7۸ فى محاولة من الاتحاد السوفيتى لفرض 
الأيديولوجية القوة تحقيقا zial‏ الدولة « الاب » ذات التفوق 
الایدیولوجی ٠‏ 

وقد قبع محاولات نشر الدین الاسلامی والسیحی فى العالم توسعات 
وفتوحات c‏ وکما هو معروف لدینا فان نشر الدین الاسلامی وان كان 
tila‏ اصیلا وراء الفتوحات الاسلامية 4 الا أنه اتك ag)‏ وسلمیا 
علی اساس من الاقناع (۱) ۰ 

Lil‏ الحروب الصليبية فقد تصددت الدوافع من سياسية الى 
اققصادية الى Quel, nius‏ تختفت فحت بكار dcs damas vua‏ 
الصليب » poll‏ الذى يتطلب بعض الايضاح : فالحروب الصليبية كما 
يؤكد المدافعون عنها هى حروب مقدسة موجهة من الله لحماية الدين 
المسيحى ودرء خطر تهديد الزحف الاسلامى عنه حيث وصل التومسع 
الاسلامى الى جنوب فرنسا » وطوقت الدول الآوروبية المسيحية 
واصبح البحر الأبيض بحيرة اسلامية مما اسهم فى التدهور الاقتصادى 
للدول الاوروبية خاصة فرنسا ٠ (Y)‏ وعلى الرغم من أن تلك الحروب رفعت 

)1( انطلقت الفتوحات الاسلامية على اساس عالية الاسلام والدعوة 
اليه عملا بقوله تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » 
( النحل : ۱۲۵ ) c‏ « لا اكراه فى الدين » ) البقرة : ۲۵۰ ) ٠‏ وقد كان 
العدو يخير قبل شن الحرب بين ثلاثة أشياء هی : الاسلام أو الجزية أو 


الحرب ٠‏ لزید من المعلومات انظر : د٠‏ وهبى الزجيلى » العلاقات الدولية 
فى الاسلام : مقارنة بالقانون الدولى » بيروت : مؤسسة الرسالة € ٠۹۸١‏ 


انظر : سير توماس ارنولد » الدعوة الى الاسلام c‏ القاهرة : مكتبة النهضة 
المصررية » l . ١956‏ 

» لزید من المعلومات انظر : أنور الجندى » الاسلام وحركة التاريخ‎ (Y) 
۰۱۹۸۰ € رؤيا جديدة فى فلسفة تاريخ الاسلام » بيروت : دار الكتاب اللبنانی‎ 
ص ۱۸۱ - ۲۵۵ ۰ انظر أيضا » سيد على الحريرى » كتاب الاخبار السنية‎ 
شعيد عبد الفتاح‎ ea » ۱۸۹۹ > فى الحروب الصليبية » القاهرة : مطبعة الثيل‎ 
€ ١ج‎ € ۱۹۸۲ » القاهرة : مكتبة الانجلو‎ c عاشور » الحركة الصليبية‎ 
۰ ۱۵ - ۱۳۲ ص‎ 
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- dus 


Gu,‏ شعار حماية الأماكن المقدسة والحجاج المسيحيين مما يلحق بهم 
على ایدی المسلمين » الا أن الثابت هو أنه لم تكن هناك مخاطر حقيقية 
بل ان هذا العامل الدينى استخدم لكسب الرای العام فى اوروبا لدعم 
تلك الحروب فى مواجهة ذلك التهديد المتوهم ۰ فقد كانت هناك أهداف 
سياسية واقتصادية اصیلة وراء تلك الحروب تتمثل فى الحیلولة دون 
سقوط روما والقسطنطينية فى يد السلمین » وتحسین الأحوال الاقتصادية 
التدنية فى آوروبا بفتح طرق التجارة والحصول على ما باراضی السلمین 
دن ثروات تخرج الشعوب السيحية من مشاکلها الاقتصادية على آساس 
ان هذه الآراضى التی بيد السلمین وخاصة فى آسيا : « تفیض Lad‏ 
وعسلا » » وفقا لقول البابا اوريان الثانى فى حثه المسيحيين على الاشتراك 
فى تلك الحروب الصليبية ودعمها (Y)‏ ۰ وقد وصل الامر الى اعلان 
البابا والمجمع غفران ذنوب من يشترك فى تلك الحروب التى وجدت بالفعل 
استجابة كبيرة sie‏ الكثيرين : حيث اعتبرها البعض رحلة حج جماعية 
مقدسة » واعتبرها البعض الآخر هجرة حقيقية جماعية بحيث ضمت 
حماعات متكاملة ‏ بهدف التخلص من الجوع والفقر - ومثلت مجتمعا كاملا 
منقولا (Y)‏ ۰ ومع أن هذه الحروب استمرت قرنين من الزمان c (Y)‏ وکان 
النصر فى النهاية للمسلمین على Gal‏ قادة مثل نور الدین وصلاح السدین 
الأيوبى  Gall‏ استرد بيت القدس — والظاهر بیبرس وقلاوون ۰ الا 
أن انتهاء الغزو الصلیبی المادى لا يعنى انتهاء الغزو الفکری والنفسی 
الخلقی Gall‏ مهد له الآول الطریق والذى اتخذ منذ ذلك الوقت شکل 
نشاط التبشیر والاستشراق )4( ۰ 

)1( یقول GLI!‏ اوریان الثانی فى خطابه الذی القاه فى مجمع کلیرمونت 
فى نوفمبر عام ۱۰۹۵ : « وانتم آملکوها لذواتکم فهذه الارض كما قالت 
التوراة تفیض لبنا وعسلا » » انظر النص فى الحریری » مرجع سابق ص ۱۱ ۰ 

٠ د ۰ جمال حمدان € مرجع سابق ص ۱؛‎ (Y) 

۰ ۱۳۹۱ من عام ۱۰۹۵ الى‎ (Y) 

(۶) انظر : عبد الرحمن حسن الميدانى » أجنحة الکر الثلاثة : 
وخوافیها التبشبر - الاستشراق ب الاستعمار » دمشق - بیروت : دار القلم » 
c ۵۱۹۷۵ - ۵‏ ص ۱۳ - :۱ وما بعدها ٠‏ 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


=m Vo - 


والرابطة 1198 بين البعثات E‏ المسيحية وبين decer ١‏ 
الآورویی ٠‏ فقد سبق البشرون الجیوش الاستعمارية وممدوا لها 
وصحبوها ENT LS‏ نشاطهم علی تدعیم الادارة الاستعمارية (۱) + 
وعلی العکس من ذلك فقد قاومت الزعامات الاسلامية Zale‏ الغزو الاستعماری 
بل ولم یستقر الحکم الاستعماری الا بعد القضاء على تلك الزعامات ٠ (Y)‏ 

3 تدخل‎ nsn at al الموشحة لنش‎ le NON T 
باب التبرير : فمثلا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بضم الفیلبین‎ 
سنة ۱۸۹۹ تحت شعار الرغبة فى « تمسيح الفيلبيين » » ولكن واقع الآمر‎ 
وکانت‎ Lle ۲۵۰ أن الكاثوليكية وجدت طریقها الى هناك قبل ذلك ب‎ 
۰ (؟)‎ #٠ نسبة السیحیین‎ 
: النفسية‎ Jal gall 

هناك الکثبر من الدوافع النفسية التی یعتبرها البعض وراء بعض 
حالات الاستعمار ٠‏ على أساس أن الرغبة فى احتلال الدول لمركز مرموق 
وهيبة ومكانة فى المجتمع الدولى لبت قاضرة فقظ على خكومات الفول 
وزعمائها ولكن الآفراد عامة يرغبون فى أن يروا دولتهم تمتد سيطرتها على 
الخريطة لتكون دولة أو امبراطورية مسموعة الجانب ٠‏ فالتوسع والسيطرة 
يتمثى مع الطبيعة البشرية ورغبتها فى السيطرة والقوة ٠‏ والاستعمار 
يعتبر فى رای البعض نوعا من الخلل أو التطرف » مثل القومية التى قد 


)1( وكان لهذه الرابطة القوية بين التبشير والاستعمار آثرها الهام 
من جهة فى انتشار الكنائس المستقلة وهی ظاهرة خاصة فى افريقيا حیث 
يوجد بها نحو ۰۰۰۰ كنيسة مستقلة كل منها تمثل مذهبا مستقلا € ومن 
ناحية أخرى B‏ انتشار الاسلام الذی نظر اليه على أنه دين الرجل الملون 
عامة والاسود خاصة . 

(Y)‏ لزید من المعلومات انظر على سبيل JUM‏ : د ٠‏ عبد الله عبد الرازق 
ابراهيم » المسلمون والاستعمار الاوربى لافريقيا » alle‏ المعرفة c‏ ۱۳۹ € 
الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب » يوليو ١9486‏ € وعن 
رؤية سياسية للجهاد انظر : رودلف بيترز » الاسلام والاستعمار : عقيدة 
algal‏ فى التاريخ الحديث » القاهرة : دار شهدى للنشر » ۱۹۸۵ ٠‏ 

Greene, op. cit., p. 451. : انظر‎ (f) 
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— Vie 


تدفع الافراد للتضحية بحياتهم B‏ سبيل دولتهم » كما أن الاستعمار أيضا 
قد يدفعهم الى بذل اقصى جهود وتضحية من أجل السيطرة على الغیر » 
حتى وان كان هذا الغير فى مناطق نائية من العالم وليست ذات قيمة 
معروفة ٠‏ فهناك Lasla‏ استمرار لافكار الفخر والهيبة والنزعة العسكرية 
التى ميزت العصور الوسطى (۱) mE ٠‏ 


وقد عبر البعض عن ذلك بأنه يمثل « مرض الخرائطيين » الذى عم 
أوروبا » والذى أساسه الشعور بالرضاء بان يرى الفرد دولته تسيطر 
على أجزاء مترامية متفرقة فى خريطة العالم » ففكرة أن « الامبراطورية 
البريطانية لا تغرب عنها الشمس € كانت مصدر فخر اساسی للرجل 
الانجليزى » وقد Gal‏ هذه الافكار الى آثار بعيدة Gall‏ فى خلق وتزكية 
الفخر القومى ٠‏ 


ومن الملاحظ أن كلا من الحروب الكاسبة والخاسرة (Y)‏ على حد سواء 
تخلف آثارا نفسية قد تزكى دفع عجلة الاستعمار : فالأولى قد تؤدى 
الى حماس الشعوب وراء حکوماتها بهدف ass‏ الانتصار الى آقصاه وضم 
اراض جديدة فى شكل اسلاب وتعویضات لخلق وضع جدید من علاقات [ji‏ 
بینها وبين lagas‏ النهزم € والثانية قد تؤدى الى هزة نفسية وشحنة 
عاطفية تزکی من الرغبة فى التخلص من الهزيمة وتحقیق انتصار ومحاولة 
دفعه الى أقصاه بحیث ینقلب ما آمکن الى مکاسب استعمارية ٠‏ ومن 
الأمثلة الواضحة على الحالة الأولى اسرائیل وانتصارها فى uos‏ ۱۹1۷ 


William L. Langer : « Psychologiical Factors in : انظر‎ (3) 
Imperialism. 1935 » in Snyder, op. cit.. pp. 97-100. 
ولمزيد من المعلومات عن تلك العوامل وغيرها من دوافع الاستعمار انظر‎ 
: مفالة أحدث لنفس المؤلف‎ 
William L. Langer. « Farewell to Empire » in Arend Lijphart ( ed, ( 
World Politics, Boston : Allyn & Bacon, Inc., 1966. pp. 185-201. From 
Foreign Affairs, Vol. 41, No-1, Oct. 1962. pp. 115-30. 
: لزید من العلومات انظر‎ (Y) 
Morgenthau, 1985, op. cit, pp. 67-9. 


iya la fl مکنبة المهتدين‎ 


-Y - 


الذى فتح لها الجال أمام التوسع فى ضم الأراضى ومحاولة 
التشبث بها وتحقيق أكبر مكاسب من ورائها ۰ حقيقة انها فى 
النهاية قبلت التخلى عن توسعها فى سيناء واعادتها pol‏ » ولكن بشرط 
وثمن اسامی كان الصلح مع مصر وهی أهم وأقوى الدول العربية 
المعادية لها ۰ وهی مازالت متممسكة ببقية الأراضى التى ضمتها › 
ولا يكون تخليها عنها اذا تم الا بحساب للمكاسب والخسائر ۰ الامر 
الذى تتحكم فيه فى النهاية ٠‏ كما أن من الأمثلة الواضحة على الحالة 
الثانية هزيمة الانيا فى الحرب العالمية الأولى التى كانت دافعا 
لنهضتها فيما بين الحربين ومحاولة الانتقام » وذلك بتوسعها الذى 
اجتاحت به أوروبا وامتدت الى ما وراء البحار ٠‏ 
jud‏ النخبة )١(‏ : هناك من يؤكد على الاعتبارات الاجتماعية 
أو الاقتصادية الاجتماعية فى تفسير دوافع الاستعمار ۰ فمن ناحية b‏ 
رای شومبيتر ان الاستعمار یاتی كنتاج لوجود نخبة حاكمة ذات 
ت ا عة كا انه سول Mia AI‏ فرعن للعمل اشا 
للارستقراطية العسكرية النحلة التى لم يعد لها مكان فى الوطن » وللطبقة 
الوسطى المتضخمة والتى تفشت فيها البطالة بعد التصنيع حيث يفتح 
لها مجال ق الستعمرات ۰ فالدافع الحقیقی لبریطانیا من التوسع 
فى القرن التاسع pic‏ هو « توفير اعمال للاولاد € (۲) dg c‏ لتعبیره ٠‏ 
ومن ناحية GAT‏ € یوضح هلجرتین أن الصلة بين الرأسمالية والاستعمار 
وطيدة من حيث آنهما یمثلان الحرب ضد العمال داخلیا c‏ وضد مواطنی 
الستعمرات خارچیا ٠‏ 


)1( لزيد من العلومات انظر : 
Schumpeter, Imperialism & Social Classes, op. cit, pp. 3-6, 64-74,‏ 
.88-98 
(v)‏ انظر ما يكل بارات براون » » نقد للنظريات الماركسية عن 
الامبريالية € € à‏ آوین وسوتکلیف »> مرجع سابق t‏ ص £4 ٠‏ 
انظر Art & Jervis, op. cit, pp. 364-398. > Lal‏ 
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المعسل العالث 


انماط الاستعمار التقلیدی « الرسمی € 


لا یوجد نمط واحد للاستعمار ٠‏ فهناك آشکال متعددة تختلف d‏ 
العادة تبعا للظروف التی تواجهها الدولة الستعمرة ۰ فالظروف والأوضاع 
التی تلاقیها الدول الستعمرة هی التی تشکل النمط الاستعماری فى معظم 
الأحوال ۰ ولا یعنی هذا أن gall‏ الستعمرة لا تبدا اساسا بسياسة 
مرسومة ترجو اتباعها فى مستعمراتها » بيد أن التطبيق عادة ما یختلف 
عن الأطار الرسوم e‏ والدول الاستعمارية کثبرا ما تجد نفسها مدفوعة 
pln‏ نمط استعماری لا یتمشی مع انسياسة الاستعمارية التى تتبعها 
ویمثل استثناء للنمط الذی اتخذته لنفسها ٠‏ 


كما أن الاستعمار » یتمیز بالمرونة الى درجة أنه استطاع أن يغير 
asst‏ ویشکل نفسه على مر العصور تحقیقا U‏ هداف الاستعمارية ٠‏ 


da,‏ من فقهاء القانون الدولی من یفرق بین ما یطلق علیه : « دول 
Aedes Ail Gas GĦU tala d Oeste Fo dad‏ 
والانتداب والوصایدة c‏ ومناطق معدومة السيادة وهی المستعمرات )1( € 
ولکن dual,‏ لدارسی اللوم السياسية فانها جمیعا انماط مختلفة Ġew‏ 
AV: Lata!‏ أن الحولة لد تكون دولة الا وهی ib‏ السیادة ونظهرها 
الخارجى هو الاستقلان ۰ اما الأقليم Gill‏ لم خضل على eat‏ مميزات 
الدولة والذی یعطیها تمیژها taxi Ge‏ وهنو السیادة فانه لا یمکن تسمیته 
بدولة ۰ فالسیادة d‏ تکون منقوصة ۰ وبالتالی فان i aja dis Bib‏ 


)1( لزید من العلومات انظر : دکتور بطرمس غالی ودکتور محمود 
خيرى عيسى © المدخل فى علم السياسة ¢ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية c‏ 
۶ ص m Dee‏ ۵۰۱ * 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


~ Yi - 


السيادة فى نظر دارس العلوم السياسية غير علمى ney‏ دقيق ٠‏ فالناطق 
التى لم تحصل بعد على سيادتها واستقلالها يمارس عليها فى العادة نمط 


البحث الأول : العلاقة الثنائية غير التكافثة : 
اولا : الاستعمار الاستیطانی : Colonialism‏ 


وهو الشتق من alias‏ الأصلى الستمد من کلمة Colony‏ وهی من 
(hel‏ لاتینی (ill Colonia‏ تعنی مستعمرة c‏ بمعنى plsi‏ مجموعة من 
Fay al Idi‏ على رت من كرب اميا wail donus‏ اة 
عنهم ٠‏ كان الاستعمار الاستیطانی يتميز بانتقال العنصر البشرى على 
مستوى واسع نسبیا وقيامه بالسيطرة على الشعوب الأصلية ۰ ومن 
الملاحظ أن الدول اقوربية الستعمرة اتبعت هذا النمط B‏ العالم الجدید - 
بالأمريكتين وق جزر الهند الغربية واسترالیا - حيث الظروف كانت 
ملائمة للاستیطان ۰ فالكفافة السكانية #صصاب البلاد الاصلیین - من 
هنود حمر وغیرهم - كانت ضئيلة الى حد كبير مما مكن من التغلب علیهم 
وتحقیق الاستیطان بفاعلية ۰ كما أن الظروف الناخية ملائمة بالاضافة 
الى الثروات الضخمة الزراعية والتعدينية التی بدا اکتشافها وعملت 
is‏ هقب اسان Coal desear‏ م ti‏ ر bsr‏ 
الكثافة السكانية ضخمة اذا قورنت بالعالم الجدید وحیث الظروف المعيشية 
والمناخية غير مواتية — وذلك أهم ‏ فلم یتبع الاستعمار الاستیطانی 
الا فى حالات نادرة على راسها مثلا 1 استیطان البویر فى جنوب Uii‏ 
وكذلك بعض القليات الانجليزية فى نفس النطقة وق رودیسیا وکذلك فى 
المرتفعات فى کینیا - اذ خفف الارتفاع من طبيعة الناخ - بينما فى 
جنوب افريقيا فانها بالاضافة الى الارتفاع تتمتم the‏ بحر أبيض . 
وبنفس المثل فان المستوطنين الفرنسیین فى الجزاثر جذبهم اليها طبيعة 
مناخها وظروفيا المعيشية الملائمة » مما كان eal‏ أسباب الاصرار على 
عدم اعطاء الجزائر استقلالها ومما آخر استقلالها عن جاراتها وجعله 
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Vo —‏ سه 


مكلفا فى الارواح ففى الوقت الذی استقلت فيه تونس والمغرب سنة ۵1 
استقلت الجزائر سنة 1۲ وبعد حرب المليون شهيد ٠‏ ويلاحظ أن غرب 
أفريقيا لم يجذب المستوطنين الاوروبيين ولم يعرف مشاكل التفرقة 
العنصرية التی خلقها الاستيطان نظرا OF‏ مناخه الاستوائى والداری - 
مع عدم الارتفاع الذی یلطف من حدة الحرارة » بالاضافة الى الرطوبة - 
اسهم فى عوامل طرد فكرة الاستیطان ۰ هذا بالاضافة الى ان الغابات 
الاستوائية تتميز بالستنقعات التی تعتبر مأوی لکثیر من الحشرات وعلی 
راسها « ذباب التسی تسی Tse Tse‏ » الذی يسبب مرض النوم والذی 
خشیه كثيرا الآوربیون وکان حائلا امامهم دون الاستيطان O)‏ - 
وباختصار فان الاستعمار الاستیطانی یوجد اذا aay‏ الناخ اللائم" 
لتحقیقه مع القدرة على قمع بعض القاومة التی قد تور والقضاء علیها 
واقامته بتكلفة متقبلة فى الارواح والآموال . 0 


ویلاحظ. għ‏ الاستعمار الاستیطانی اصبح gl d‏ التاریخ i au.‏ 
بعد التكالب الاستعمارى وبازدياد وعى أصحاب البلد الآصليين | ومع 
ذلك فهناك مثل حديث لمارسته عنوة استنادا الى امكانيات القمع فى الدولة 
البوليسية » وذلك بعمل اسرائيل على اقامة المستوطنات فى كثير من 
المناطق العربية المحتلة بعد سنة 1430 وهو الأسلوب السابق اتباعه 
B‏ شکل الهجرة الجماعية للیهود B‏ فلسطین » الذی قضی علیها B‏ النهاية 

باقامة دولة اسرائيل مستخدمة الامتیطان كنقطة الارتكاز (V)‏ . 


)1( من الطریف ان دول غرب افریقیا التی سبقت Jj‏ الاستقلال التی 
کان من e‏ ما باعدها على ذلك عدم وجود الاقلية المستوطنة القوية علی 
عکس جذوبى افريقيا وشرقها ‏ جرت مناقشات بين زعمائها بان تستخدم 
تلك الدول على اعلامها ذبابة التسى تسى رمزا عن الامتنان لتلك الحشرة التى 
حالت دون الاستيطان الاوربى ٠‏ 

(Y)‏ لزید من العلومات عن الاستعمار الاستیطانی فى اسرائيل 
وجنوب افريقيا انظر : د ٠‏ مجدى حماد c‏ الاستعمار الاستيطانى فى اسرائيل 
وجنوب افريقيا » بيروت : دار الحياة € ۱۹۸۱ ٠‏ 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


-"- 
Lau‏ : الاستعمار الصريح » الاستعمار الاستغلالى » : 


ولفظ Colonialism‏ الذی يعنى أصلا الاستعمار الاستیطانی أصبح 
يطلق على الاستعمار بشكله الصريح أو الفتوح Gall‏ يعنى ضم منطقة 
والحاقها بالدولة المستعمرة » وكثيرا ما يطلق عليه اسم الاستعمار 
الاستغلالى كما of‏ المعنى الشائع هو الضم او الالحاق » أو الاحتلال ٠‏ 
وفى حالة الاستعمار الصريح أو المفتوح فان القوة العسكرية عادة ما تستخدم 
ويتحقق عن طريقها فرض السلطة من جانب المستعمر ٠‏ 


والستعمرة لیس لها شخصية دولية وتعتبر ملحقا بالدولة المستعمرة 
ارس .غليها كافة حقوق السيادة » 


ولا يتبع هذا النمط من الاستعمار انتقال عنصر بشری على نطاق 
واسع € وان كان يتبعه عادة انتقال ادارة استعمارية تتولى تسيير الأمور 
فى المناطق المستعمرة وضمان تحقيق مصالح الدولة المستعمرة ۰ كما أن 
اطلاق لفظ « مستعمرة استغلال أو استعمار استغلالى » على هذا النوع 
تمييزا له عن الاستعمار الاستيطانى لا يعنى أن النمط الأخير لا يتبعه 
استغلال للاقليم وثرواته » ولكن فى حانة الاستعمار الاستیطانی فان 
الاستغلال يكون عادة لصالح المستوطنين اما فى الحالة الثانية » فالاستغلال 
يكون لصالح الحكومة الاستعمارية للدولة المستعمرة . 


هذا وعادة ما یثور التساژل حول كيفية ادارة المستعمرات ای 
انماط الحكم الاستعمارى أو النماذج المتبعة فى الادارة الاستعمارية . 
ومن الطبيعى أن الدول الاستعمارية قد استخدمت انماطا مختلفة d‏ 
حكمها لمستعمراتها c‏ وبالتالى تعددت تلك الأنماط مما يجعل من الصعب 
معالجتها ۰ ۰ ولكن بنظرة الى أهم الاسس التى قامت عليها النظم 
الاستعمارية فى حكمها لمستعمراتها تطبيقا على آفریقیا التى مثلت دولها 
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pal.‏ مجموعة من الدول حديثة الاستقلال من الناحية العددية نجد 
التالى )١(‏ : 

فبريطانيا وفرنسا حصلت کل منهما على نصيب الاسد من الستعمرات 
الافريقية وتمیزت سياسة فرنسا فى حکمها لستعمراتها بالنمطية 
وبالادارة ord‏ وبسسياسة الاستیعاب فقد قسمت مستعمرانها الى 
اتحادين رئيسيين ( اتحاد غرب آفریقیا الفرنسية ومقره داكار فى السنغال » 
واتحاد أفريقيا الاستوائية الفرنسية مقره الكونغو ‏ برازافيل ) على راس 
كل اتحاد حاكم عام مسئول أمام وزارة المستعمرات فى باريس مباشرة وكل 
اتحاد يضم عددا من المستعمرات ( A oll‏ مستعمرات (Y)‏ والثشانى 
اربعة ) (Y)‏ على رأس کل مستعمرة حاكم مسئول أمام الحاكم العام 
وكل مستعمرة مقسمة الى دواثر على راس كل منها قومندان الدائرة 
وکل دائرة الى أقسام علی رأس كل منها رئيس قسم وكل قسم الى مقاطعات 
على راس كل منها رئيس مقاطعة تضم عدة قرى على راس کل منها رئيس 
قرية ٠‏ وقد كانت الادارة حتى مستوى القسم فى يد الفرنسيين انفسهم 
وكاتوا أساسا من الضباط والاداريين وقد انفقت iua‏ نحو ۸۹۰ 
من ميزائية المستعمرات على الادارة وحدها ۰ أما بالنسبة للمستويين 
الأخيرين فقد تركا فى آیدی الزعماء الافريقيين مع تعيينهم من بين الموالين 
للادارة الاستعمارية ۰ وكان النظام مركزيا هيراركيا مرتبطا بفرنسا 
مباشرة ٠‏ ومن أسس السياسة الاستعمارية الفرنسية الاستيعاب التى 
بدات LU‏ بالفرنسة الجماعية شم بفرنسة النخبة على" اتاب ان 
الفرنسة الجماعية ستجعل فرنسا مستعمرة لستعمراتها حيث يختل 


(۱) لزید من العلومات انظر : 
Thomas Hodgkin. Nationalism in Colonial Africa, Washington‏ 
Washington University Press, 1957.‏ 
(Y)‏ هی السنغال » موريتانيا » غينيا » السودان الفرنمى ( مالى 
حاليا ) » ساحل glll‏ داهومى ¢ فولتا العليا والنيجر ٠‏ 
(Y)‏ هی الکونغو - برازافیل e‏ جابون € تشاد » واوینجی شارى 
( افریقیا الوسطی حالیا ) ٠‏ 


مکنبة الممتدين الإملاحية 


التوازن لصالح الستعمرات نتيجة للتفوق العددی للمستعمرات وبالتالی 
فان سياسة فرنسة النخبة قصد بها استیعاب من یستطیع استیعاب 
التقافة والحضارة الفرنسية بحیث أن الفارق لیس Ligh‏ أو عنصریا ولکنه 
tgs 022 isl abo < elles GG‏ الث GU‏ 38853 عى 
امل بناء امبراطورية لها فيما وراء البحار تعوضها Las‏ فاتها فى آوربا . 
وبالفعل استطاع الستوعبون أن يتحركوا لأعلى كمواطنين فرنسيين بحيث 
أنه عند استقلال الدول الناطقة بالفرنسية فى أفريقيا ١57٠‏ كان هناك ۲٩‏ 
ممثلا فى الجمعية الوطنية من أفريقيا فضلا عن نائب رئيس الجمعية 
الوطنية بالاضافة الى أربعة وزراء ٠‏ 


وهذا على خلافب السياسة البريطانية التى قامت على الاختلاف 
والتعدد Was‏ عن الادارة غير الباشرة وعدم اتباع الاستیعاب بالاضافة 
الى النظرة الاقتصادية للمستعمرات : فقد عاملت بریطانیا بنظرتها 
dia jl‏ كل le Butta‏ ده يل Gaile Ll‏ خر من یات 
الاقاليم الختلفة Jala‏ المستعمرة الواحدة معاملة خاصة مستقلة وفقا 
لطبيعة الظروف فى كل حالة ٠‏ ونتيجة لنظرتها الاقتصادية اساسا لرؤيتها 
العملية للاستعمار فقد اتبعت الادارة غير المباشرة بمعنى الحكم من خلال 
الزعماء الافريقيين » بحيث عملوا من ناحية کممثلین لشعوبهم ومن ناحية 
أخرى كفلا للكم لاستعماری ۰ فلا عن of‏ بریطانیا لم تتبم سیامة 
الاستيعاب وجعلت هناك مسافة بين الانجلیزی والواطن الافریقی . 

Cal‏ البرتفال فقد اتبعت نظام ادارة مرکزیا مباشرا كما نادت 
بسياسة الاستیعاب من الناحية النظرية فقد قامت سیاستها على الوحدوية 
السياسية_ : تحت شعار » دولة واحدة ufa A‏ 2 وشعب E"‏ « 
وبالتالى اعتبرت أن علاقاتها بمستعمراتها من صميم شئونها الداخلية - 
كما أنها وهى الفقيرة اقتصاديا قد أقامت سياستها الاقتصادية على أساس 
الوحدوية الاقتصادية ۰ اما الاستيعاب فقد رفعته كشعار أو كصمام أمان 
ضد الرای العام الداخلى والخارجى وان كانت لم تاخذه بجدية مثل 
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فرنسا ٠‏ فهى من ناحية » ألزمت من يرغبون فى الاستيعاب بضرورة الرور 
فى سلسلة معقدة من الامتحانات وجد ان متطلباتها لا يستطيع ان 
يستوفيها 7:۰ من البرتغاليين أنفسهم ۰ ومن ناحية GAT‏ فان الاستيعاب 
عنى بالمساواة القانونية دون المساواة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية . 

أما بلجيكا فقد اتبعت نموذجا فريدا فى حكمها الاستعمارى c‏ 
وذلك فى مستعمراتها الوحيدة وهى الكونغو البلجيكى ( زائير حاليا ) حيث 
اتبعت النموذج الافلاطونى الذى آرادت أن تجعل به من الكونغو Mia‏ 
اعلی للحكم الاستعماری فى التنمية الاقتصادية فى محاولة للتخلص من 
ju‏ السلبية السيئة التى خلفها حکم ملكها ليوبولد الثانى « لدولة 
الكونغو الحرة » الذى ادارها كمزرعة خاصة . 


وقد اتبعت الحكومة منذ ۱۰۰۸ ذلك النموذج الفريد القائم على 
اعتبار أن مهمة الافريقيين هي_الانتاج » بينما مهمة الحكم يتولاها 
٠‏ الفلاسفة الحكام » البلجيك من الاداريين والعسكريين » ومن ثم فهو 
يعرف بالنموذج الافلاطونى ٠‏ وبالتالى فقد اهتمت بالتعليم الفنى حيث 
كان بالكونغو عند الاستقلال افضل نظام تعليم فنى فى أفريقيا ومع 
هذا لم يوجد بها خريج جامعى واحد ٠‏ كما عملت الحكومة البلجيكية 
على اعطاء تنازلات للشركات الاستثمارية الاحتكارية لاستغلال شروات 
الکونغو الغنية خاصة qalil‏ کاتنجا » مسا زکی مصالح تلك الشرکات 
فى بقاء الوضع القائم فى ظل الادارة الاستعمارية وشسجعها على تایید 
محاولات الاقلیم للانفصال Lad‏ عرف بازمة الكونغو التى واجهتها الدولة 
عند حصولها على الاستقلال ٠‏ 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


ud ws 
: ) ثالثا : التبعية )1( : ( التبعية القانونية - الناطق التابعة‎ 

وهی تقوم على اخضاع دولة لاقليم او منطقة فى علاقة غير متكافئة 
وغير محددة بالضرورة على أساس سند قانونی (Y)‏ ۰ ویعتبر هذا النمط 
من أهم ممارسات العصور الوسطئ الاقطاعية ومخلفاتها ٠‏ وهى تتمثل 
فى علاقات تكافلية متبادلة وحقوق وواجبات (؟) ٠‏ هذا وتجدر التفرقة 
بين التبعية بهذا المعنى ‏ ای التبعية القانونية — وهی من أنماط 
الاستعمار فى شكله التقليدى ای من آشکال ممارسة التسلط على المناطق 
غير الستقلة - والتبعية بالمفهوم الحديث التى تدخل فى اطار ما 
يعرف بالاستعمار الجديد Gilly‏ تمارس B‏ دول مستقلة وبوسائل 
تسلطية غير مباشرة بما يحافظ على رمز الاستقلال وهو السسيادة 
القانونية ۰ وسيرد تحليل هذا النمط الأخير عند بحث الاستعمار الجديد ٠‏ 
وقد يرجع اللبس الى أن لفظ تبعية فى اللغة العربية مستخدم فى الحالتين › 
بینما فى اللغات الأخرى هناك اختلاف فى اللفظ الستخدم ۰ وان كان 
البعض يفضل أن يستخدم لفظ اعتمادية بدلا من التبعية للاشارة الى 
التسلط فى الدول المستقلة c‏ خاصة Buse‏ الاستقلال » فى ظل الاستعمار 
الجديد ٠‏ ولكن كما سيرد بحثه فان المفهوم الأكثر دقة فى التعبير عن 
الظاهرة FAM‏ هو التبعية ٠‏ 

وعليه فقد يكون من المفيد لسهولة التحليل استخدام مفهوم_التبعية 
القانونية أو المناطق التابعة فى التعبير عن ذلك النمط المعبر عن علاقات 
التبعية فى ظل الاستعمار التقليدى للتمييز بينها وبين التبعية كمفهوم 
شائع الاستخدام فى ظل ما يعرف بالاستعمار الجديد ٠‏ 
(۱) وهناك من يطلق عليها اسم الدولة التابعة  Vassal Stato»‏ « 
ويطلق على الدولة المتبوعة اسم « Suzerain State‏ » ولکننا نفضل عدم 
استخدام تعببر « الدولة التابعة » حیث الدولة لد تاخذ صفتها كدولة الا بوجود 


عنصر السيادة القانونية - على الاقل - Gin‏ فى حالة الناطق التابعة فان 
هذه السيادة لا تتوافر ٠‏ 

(؟) هناك بعض الحالات توضح رابطة التبعية على أساس معاهدة 
دولية : وهى الحال بالنسبة لتبعية بلغاريا لتركيا وفقا لمعاهدة برلين المبرمة 
فى galoa MY‏ سنة ۱۸۷۸ ۰ 

Payot, op. cit., p. 103. : انظر‎ (v) 
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وقد كان pal‏ وضع مميز فى علاقة التبعية بينها وبين الدولة العثمانية 
قبل الحرب العالية الاولى التى انهت تلك العلاقة بهزيمة تركيا (۱) ۰ ولكن 
تبعية مصر لتركيا لم تمنع بريطانيا - وهی احدى الدول الموقعة على 
ETA ER‏ تایه جرمت إن نوم 
باحتلال mas‏ سنة ۱۸۸۲ مستفيدة من ضعف الدولة العثمانية وعدم قدرتها 
على رد ذلك الاحتلال ۰ وعليه نفى الفترة من 14885 :۱۱ كانت 
مصر فى موقف خاص : فهى من ناحية تابعة للدولة العثمانية ومن ناحية 
أخرى تقع تحت الاحتلال البريطانى والسيطرة البريطانية مع تمتعها 
ببعض اوجه الاستقلال الذاتى داخليا وبعض اوجه الشخصية الدولية 
المحدودة خارجيا . 

او قد تصل التبعية الی آقصاها ق شکل یجعلها لا تختلف عن ] 
الاستعمار الصریح أو الفتوح d‏ وقد كان هذا هو مثل ما اتبعته السدول 
الاستعمارية خاصة بریطانیا فى افریقیا ۰ وقد تتلون العلاقة فى Jb‏ 
التبعية وتبدا باعطاء بعض الحریات للاقليم التابع وتنتهی بتقیید حریته 
بل قد تذهب الى ضمه ۰ ومن ذلك أن علاقة کوریا بالیابان JB d‏ 
التبعية تطورت الى أن وصلت الى حد السيطرة التامة للیابان على 
مقدرات کوریا ؛ الأمر الذی انتهی باندماجها فیها سنة ۱۹۱۰ ۰ مع أن 
الامر بدا فى صورة مختلفة : ففی آواخر القرن ۱٩‏ قامت الیابان 
bun‏ نفوذها على کوریا واستطاعت بالفعل أن توقع معها معاهدة صداقة 
وتجارة سنة ۱۸۷ وقد نافست الیابان الصین فى النفوذ بکوریا ونتج 
عن ذلك حکم صینی — یابانی لکوریا » ولم تجد الاخيرة ثورة ۱۸۹۶ › 
dua‏ قامت الدولتان باحتلالها بجیوشهما وانتهی el pall jaf‏ بين الیابان 
والصین الى الحرب بینهما » الامر الذى انتهی بهزيمة الصين وفقدها 


)1( استمرت التبعية رسمیا من سنة ۱۸۰ - ۱۹۱ ۰ وکانت مصر 
تعتبر ولاية عثمانية ولکن بموجب معاهدة Gail‏ فى ۱۵ یولیو سنة ۱۸4۰ › 
وفرمانات : ۱۳ فبرایر سنة ۱۸:۱ وأول یونیو من نفس العام » وما عرف 
بالفرمان الکبیر فى ۸ یولیو سنة ۱۸۰۷ ۰ كان pol‏ وضع ممیز ۰ 

f الاستعمار‎ - ٩ م‎ ( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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لسيطرتها على كوريا ۰ فقامت اليابان ببسط سيطرتها uale‏ » من ثم التجا 
امبراطورها الى السفارة الروسية ٠‏ ودخلت روسيا فى ميدان الصراع مع 
اليابان على كوريا ولكن بهزيمة روسيا فى حربها مع اليابان فى بورت سموث 
سنة 14-0 وتوقيع الصلح بينهما اعترفت روسيا فى المعاهدة بينهما d‏ 
ديسمبر سنة 14-0 Gh‏ لليابان مصالح سياسية واقتصادية عليا فى كوريا € 
وقد اضطر امبراطور كوريا لتوقيع معاهدة بتبعيته لليابان فى نوفمبر 
سنة ۱۹۰۵ تم بمقتضاها : تنازل الامبراطور عن حقه فى ادارة السياسة 
الخارجية لكوريا وتوجيهها بحيث تتولاها اليابان التى يكون لحكومتها مندوب 
سام فى سيول عاصمة كوريا كما يكون لليابان مستشارون ماليون وسياسيون 
فى حكومة كوريا ٠‏ وقد ظلت كوريا محتفظة ببعض مظاهر شخصيتها الدولية 
حيث ظل لها التمثيل الدبلوماسى السلبی - وهو تلقى المثلین الدبلوماسيين 
الاجانب وتقديم أوراق اعتمادهم للامبراطور الکوری - ولکن تبلور الامر 
الى اجبار الیابان لامبراطور کوریا على التنازل عن العرش c‏ وآخيرا اعلنت 
ضمها لکوریا فى ۱۸ يونية سنة ۱۹۱۰ ولم ينته الوضع الا بعد هزيمة الیابان 
فى الحرب العالية الثانية حيث دخلت کوریا مرحلة جديدة فى الصراع بين 
الاتحاد السوفیتی والولایات التحدة الامريكية . 

أو قد تکون الرابطة اسمية شرفية دون ado‏ رمز التبعية وهو الجزية 
كما هی الحال بالنسبة لجزيرة کریت التى استقلت سنة ۱۸۹٩‏ وظلت 
dub‏ اسما لسلطان ترکیا حتی ضمت الى الیونان سنة ۱۹۱۳ ۰ 
رابعا : الحم‌اية (۱) : 


الحماية مظهر من مظاهر العلاقات غير التكافقة بين دولتين احداهما 
قوية GAM,‏ ضعيفة ۰ أو بين دولة آقوی واقلیم لم یصل الى عداد 


> الاستعمار انظر‎ bħal لزید من العلومات عن‎ )۱( 
Water C. Langsam, « Techinques of Imperialism, 1870-1939 », in 
Snyder, op. cit, pp. 55-7. 
Claude-Albert Co- : على وجه الخصوص انظر‎ Protectorship وعن الحماية‎ 
iliard, Institutions des Relations Internationales, Paris : Dalloz, 1974. 
pp. 94-101. 
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vautudt Ass dames الدونة‎ deu deals اهم‎ ode cass ao at 
الحم‎ yd العف‎ acce الل‎ o شعت الا‎ PONT و اقا‎ 
السسیادة‎ LAS الا للوحدة‎ dys نفضل استخدام لفظ‎ d وان کنا‎ ( 
والاستقلال ) - تفقد بالضرورة سیادتها الخارجية ای اختصاصاتها‎ 
تتولی بصفة عامة‎ Gall الخارجية - وتمارسها عنها الدولة الصامية‎ 
التمفیل الدبلوماسی وعقد العاهدات + وتمثيلها فى النظسات والوتمرات‎ 
الدولية » والحماية من أى عدوان خارجی ۰ وبالتالی لا تتمتع الحمية‎ 
d بالامتیازات الدبلوماسية ارژساء الدول ۰ اما‎ ali; كان رئیسها‎ 
الشئون الداخلية ففى العادة تترك للمحمية الشئون الداخلية وان كان هناك‎ 
2 استثناء على ذلك فى بعض الحالات حيث تتولی الدولة الحامية ممارم‎ 
لاختصاص فى مجالات بعض الخدمات كما أن لسكان الحمية خاصة فى‎ 

اله L-UE SI Shae‏ تسه متتقلة عن لدو FŻL‏ 


والمفروض أن تتميز الحماية بانها تقوم على سند قانونی - معاهدة 
حماية بين الدولة الحامية والاقليم الموضوع تحت حمایتها - تنظم على 
'ساسها العلاقة بينهما ۰ وان كانت الحماية على مصر :۱۹۱ قد أعلنت 
بتصريح من جانب واحد وهو جانب بريطانيا ٠‏ وبنفس المثل فان حماية 
Laut‏ على اقليم بوهيميا ‏ مورافيا جاء بموجب أمر فى V1‏ مارس 
۰۵ . كما یشترط Lat‏ اعلان اتفاقية الحماية للدول الأجنبية وان 
تعترف الدول Lal‏ بوضم الحماية ۰ ويختلف الوضم والعلاقة بين الدولة 
الحماية والاقلیم الوضوع تحت حمایتها - الحمية - فى کل حالة li;‏ 
لطبيعة ما ينص عليه فى اتفاقية الحماية ٠‏ 
| ) وهناك من يفرق بين الحماية الاختيارية وهو ما يطلق عليها 
Protectorat de droit des gens »~-‏ « على أساس انها تقوم بين دول 
لها نفس المدنية ولكن احداها قوة كبيرة ,6,20( تتميز بالمحدودية الشديدة 
التى لا تمكنها من ممارسة اختصاصات الدولة وسیادتها وهی تدخل فى 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


— At ~ 


عداد « الدويلات » لا الدول وهی الحال بالنسبة لحماية فرنسا على 
موناكو » وحماية ايطاليا على سان مارينو » وحماية سويسرا ليختنشتين ٠‏ 
وبنفس الثل فان جمهورية اندورا تحت حماية فرنسا فى الآمور الدنيوية 
بينما تتولى أسبانيا الحماية الدينية لها ۰ والحماية الاستعمارية أو 
xe cay Qus laa‏ عن Bh kal‏ الانتفيان < ولكق بدلا من 
الالتجاء الى الاحتلال والضم الاقليمى فان السيطرة الاستعمارية تحتفظ 
بالهيكل الحكومى والادارى المحلى وبالنظام السياسى ولكنها تمارس عليها 
السيطرة وتفرض « وصايتها » ای تسلطها عليها بقوة . 

والحماية الاستعمارية ليست قاصرة على المناطق غير الأوربية أو غير 
المتقدمة فقد مورست بين دول أوربية على GAT‏ فى نفس القارة : من 
ذلك حماية ألمانيا على اقليم بوهيميا ومورافيا فى تشیکوسلوفاکیا فى 
10 مارس ۱۹۳۹ وفقا لاحلاف هتلر كما وضع اقلیم سلوفاكيا الذى 
اعلن استقلاله تحت حماية ألمانيا . 

ولكن من اللاحظ انه علی الرغم من ان هناك اساسا قانونیا للحماية 
یجعلها تختلف عن الاستعمار c‏ فانه فى كثير من حالات الحماية الاستعمارية 
لم تفرق الدولة السيطرة بين ما اذا كان الاقلیم تحت الحماية أو تحت 
الاستعمار الصریح ۰ وقد قامت فرنسا على وجه الخصوص بعدم التفرقة 
فى العاملة Cus‏ عاملتها جمیعا کمستعمرات gang‏ هذا مثلا من سیاستها 
فى الهند الصينية - وما عرف باسم « الحكومة العامة للهند الصينية € التی 
ضمت مستعمرة هی كوشين شين Cochinechine‏ ومحمیات بالعنی الحقیقی 
هی کمبودیا وفیتنام » ومحمية تمارس ادارة مباشرة هی : لاوس ٠‏ وقد" 
الحقت La)‏ الحمیات Gel A‏ بوزارة الستعمرات Val c‏ محمیات 
تونس والغرب فقد ربطت بوزارة الخارجية الفرنسية ٠‏ وحتی فى الحمیات 
الافريقية فقد احتلت الادارة المباشرة مكانة خاصة . 

LI‏ النوع الثالث من الحماية : فهو ما یطلق عليه بالحمیات الأمريكية 
فهی ذات ممیزات خاصة ونظمت لوقت طويل العلاقات بين الولایات 
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٠ ضعيف‎ JSS ذات‎ 


ومن الملاحظ ان الحماية عامة لا تتميز بالاستقرار : فهى تقوم على 
علاقات قابلة للتغير » كما انها فى فى كثير من الحالات تستخدم كستار أو 
قناع وخطوة للضم والاستعمار الصريح ٠‏ كما أن التطور الطبيعى هو 
آن تنتهى الحماية بالاستقلال وتصبح الحمية دولة مستقلة ٠‏ وهناك امثلة 
رده gae‏ كمرك الی ‏ افالیم مستنبره ۶ وقد cle‏ فرشا فى دة 
حالات عن طریق تصریح منفرد انهاء الحماية الاستعمارية على اقاليم 
وتحویلها الى مستعمرات بالعنی الصریح او الواضح » Jia‏ الوضع فى 
ial‏ التی اعلنت کمحمية بموجب anlaa‏ 4 مبتمبر ۱۸۶۲ استبدلت 
بالضم بموجب قانون فى ۲۰ دیسمبر ۱۸۸۰ ۰ ومدغشقر كانت محمية 
بموجب معاهدة ۱۷ دیسمبر ۱۸۸۵ التی عدلت فى ۱۸۹۵ الا آنها تحولت 
الى مستعمرة بموجب قانون 5 اغسطس ۱۸۹۲۰ ثم آصبح لها وضع اقلیم 
ما وراء البحار قبل أن تصبح مستقلة سنة ۱۹۰۰ ۰ كما ان سلطنات 
موهیلی وانجوان وکومور الکبری وضعت تحت الحماية بموجب ثلاث 
معاهدات فى ١885‏ ولکنها ضمت بموجب فانون فى ۲۵ بولية ۱٩۹۱۲‏ 
وكوريا كانت محمية يابانية بموجب معاهدة فى ۱۷ نوقمبر ۱۹۰۵ ولکنها 
Gore!‏ بعد ذلك مستعمرة يابانية بعد معاهدة ۲۲ اغسطس ۱٩۹۱۰‏ 


والترنسفال وضعت تحت الحماية البريطانية بموجب اتفاقية بریتوریا 
منة ۱۸۸۱ ولکنها ضمت على اثر حرب البویر بموجب معاهدة ۲۱ مایو 
منة ۱۹۰۲ ۰ ولقد كان ضم الترنسفال ودولة اورانج الحرة نقطة الانطلاق 
للاستقلال فى اطار دومینیون جنوب آفریقیا - الذی ضم دولة البویر 
القديمة والستعمرات البريطانية القديمة فى ناتال والراس ٠‏ 


Š بریطانیا على الجزر الايونية بموجب معاهدة باريس‎ Lus, 
بموجب‎ QU gill ولکنها اعیدت‎ Lle ۰ نوفمبر 6 استمرت نحو‎ ۵ 


ida‏ الممتدين الإملامية 
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معاهدة لندن فى ٠١‏ نوفمير ۱۸۳ ۰ اما حماية بريطائيا على مصر التى 
اعلنت رسميا بموجب تصريح منفرد فى ۱۸ ديسمبر سنة ۱۹۱۶ لم تستمر 
سوى A‏ سنوات واعلن انتهاژها بموجب اعلان من قبل حكومة بريطانيا - 
الدولة الحامية ‏ فى ۲۸ فبراير سنة ۱٩۲۲‏ ۰ 


والحماية الالية الأمريكية التى فرضت على جمهورية الدومینیکان 
( پموجپ معاهدة ۸ فبرایر ۱۹۰۷ ) € وهندوراس ( معاهدة ۱۰ يناير 
1491 ونیکاراجوا ( معاهدة 1 یونیو ۱۱۱۱ ) وكذلك الحماية على هایتی 
) معاهدة ١١‏ سبتمبر سنة 1410 ) تدریجیا ترك العمل بها كما تم تحول 
ممائل بالنسبة لکوبا التی bel‏ العاهدة بینها وبين الولایات المتحدة 
الأمريكية للاخبرة go‏ التدخل لاقرار الآمن الداخلی والحافظة على تماسك 
الجزيرة واستقلالها حتى آنهیت اساسا سنة فى ۲4 مايو ۱۳۶ تاركة 
للولایات التحدة فقط قاعدة جوانتنامو البحرية ۰ كما أن الحمیات الفرنسية 
فى الهند الصينية فى آسيا ( وهی فیتنام ( أنام ) وکمبودیا ولاوس ( 
تطورت هی الآخرى نحو الاستقلال ولکن بعد ان مرت بمرحلة وسيطة 
كدولة مشاركة „Elat Associé‏ ( 1444 — ۱۹۵ ) فى اطار الاتصاد 
الفرنمی ۰ وان كان التطور بالنسبة لفیتنام تميز بمرحلة طويلة من العداء 
والصراع استمرت من ۱۹۶۰ الى ۱۹۵۶ ۰ وقد كان لتونس والغرب 
وضع خاص ۰ 


معاهدة باردو فى VY‏ مایو سنة ۱۸۸۱ التی اکملتها اتفاقية المرسى فى 
A‏ یونیو سنة ۱۸۸۳ ۰ وقد أمتد اختصاص فرنسا حتی على الشئون 
الداخلية اکثر كثيرا مما تخوله الاتفاقية ونظمت ادارة مركزية حقيقية . 


ولکن الاتفاقیات الفرنسية - التونسية فى Y‏ يوتيو سنة ۱۹۵۵ ۰ 
Cass. al‏ استقلالا داخلیا یتمثی مع المفهوم الحقیقی للدماية ٠‏ وکان هذا 
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اتفاق فرنمی - تونمى فى ۲۰ مارس سنة 1401 الذى أكمله اتفاق ۱۵ يونيو 
سنة 1١9865‏ ۰ 


اما بالنسبة للمغرب فان الوضع الدولى كان لفترة طويلة معقد 
للغاية ومثلت « المسالة المغربية € قبل ١9١5‏ مشكلة حساسة حلت فى 
اطار الوفاق الاوروبی « المؤتمر الأوروبى أو الكونسرت الآوروبى » ٠‏ 
فمن الناحية الاقتصادية c‏ فالاقليم المغربى كان يحكم بواسطة مبدا عرف 
« بالباب المفتوح » وضعه میثاق الجزيرة فى ۱۷ أبريل سنة ١5١٠5‏ وأكدته 
الاتفاقية الفرنسية  AGLI‏ فى ؛ توفمبر سنة ١9١١‏ يوضح خاصية 
الانضمام بالنسبة للدول c‏ . 
آقامت Gla‏ فرنسا على المغرب ۰ ولكن النظام أصبح أكثر تعقيدا نتيجة 
وجود مناطق متعددة : منطقة فرنسية c‏ منطقة آسبانية » منطقة دولية — 
اقليم طنجة ٠‏ 


وقد اعترفت الاتفاقية الفرنسية - الاسبانية فى ۲۷ نوفمبر سنة ۱٩۹۱۲‏ 
لاسبانیا فى النطقة الجفرافية العروفة بالغرب الاسبانية - ببعض 
الاختصاصات التشريعية والادارية تفرض على السلطة التی یحتفظ بها 
ممثل السلطان فى هذه النطقة c‏ الخليفة ٠‏ 

٠ لنظام التدویل‎ Ga aż) منطقة طنجة فقد‎ Uf 


ولکن الحماية الفرنسية كانت على حدود نظام الادارة الباشرة كما 
حدث فى تونس e‏ وقد ألغيت بواسداة الاعلان المشترك الفرنسی - العربی 
فى Y‏ مارس Xia‏ 1401 والذی ذکر أن اتفاقية فاس Zia‏ ۱۱۲ لا تتمثی 
اطلاقا مع التطلبات الحديثة وتعترف باستقلال الغرب ۰ وقد ألغى نظام 
المنطقة العروفة بالغرب الاسبانية بموجب الاتفاقینات الاسبانيسة / 
الغربية فى ۷ آبریل سنة ۱۹۵1 Lin‏ آلغی نظام وضع طنجة بواسطة 
ژتمر ۸ - ۲۹ أكتوبر سنة ۱۹۵۹ ۰ 


da‏ الممتدين الإملامية 
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البحث الثانی : نظام الاشراف الدولی 


كان من اند | G)‏ تفت الصیحات ضد 
الاستعمار خاصة i Sri Glatt‏ تفت سيطرة ‏ الدول 
. النهزمة فى الحرب € مع التاکید على ضرورة عدم عودتها للاستعمار فى 
انماطه التقليدية فى شکل( العلافة ubl‏ عبر _المتكافئة ۰ ومن ثم OUS‏ 
التفکیر فى ضرورة ایجاد نظام اشراف دولی تخضع له تلك المناطق 
التی لم تحصل على استقلالها c‏ وبالتالی sta‏ نظام الانتداب فى ظل عصبة 
الأمم کاول منظمة عالية عامة » ثم وريثه نظام الوصاية الدولی فى ظل 
اللمم التحدة وريثة عصبة الأمم بعد الحرب العالية القانية ۰" 


- وعلی الرغم من الاختلافات الجوهرية بين كل من نظام الانتداب‎ E 
الذى أثبت عمليا أنه نظام استعمار مقنع — ونظام الوصاية - الذى أثبت‎ 
فاعليته كنظام اشراف دولى » الا أن هناك تشابها جوهريا بين النظامين‎ 
يتمثل فى ان العلاقة الثنائية غير التکافئة حلت محلها علاقة ثلاثية دخلت‎ 
فى ظلها المنظمة العالمية كطرف. ثالث بحيث يقوم بادارة الاقليم الذى لم‎ 
. يحصل على استقلاله دولة مسئولة أمام المنظمة العالمية عن تلك الادارة‎ 
: )۱( نظام الانتداب‎  الوأ‎ 


نشا نظام الانتداب Mandate System‏ فى ظل عصبة الامم بعد 
الحرب العالمية الآولى وذلك بناء على اقتراح جنرال سمتس رئيس وزراء 
جنوب آفریقیا فى ذلك الوقت (Y)‏ وذلك بهدف التمثى مع روح عصبة 
الأمم والجو السائد بعد الحرب العالية الأولى الذى لم يكن مؤيدا 
)١(‏ انظر : .162-9 Colliard, op. cit, pp.‏ 
(؟) يلاحظ أن جنوب أفريقيا كانت تحكم بواسطة الحزب المتحد 


المعروفة » بالابارتهید « لم تصبح السياسة الرسمية للدولة Ni‏ سنه ۱۹۶۸ 


بعد أن فاز الحزب الوطنى القائم على البوير فى الانتخابات على أساس 
سياسة الابارتهيد ٠‏ 
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cu‏ 3 ضم الآراضى والمستعمرات مع محاولة ايجاد dino‏ جديدة متقبلة 
للاشراف على مستعمرات الدول المنهزمة فى الحرب العالية الآولى ۰ فقد 
جاء اقتراح جنرال جون سمتس الاصلی فى ديسمبر سنة ۱١۹۱۸‏ فى 
مؤتمر باريس للسلام متضمنا الاقتراح بان توضع كافة الناطق غير 
الألمانية وغير المجرية من الامبراطورية النمساوية ‏ المجرية وبعض 
أجزاء محدودة من الامبراطوريتين الروسية والعثمانية تحت مسئولية 
عصبة qall‏ القترحة ۰ فقد طبق نظام الانتصداب خارج lyst‏ علی 
"لستعمرات السابقة لآلمانيا والناطق التی انتزعت من للامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وذلك فى محاولة لایجاد صيغة عملية مقبولة حیث فكرة الضم 
قد هجرت فى مبادیء ولسون والتی قام عليها age‏ عصبة الآمم ۰ وانه 
یکون من المکن للعصبة أن تفوض سلطاتها » مع بعض التقییدات والشروط € 
fani‏ دول كوكلا لها sb‏ کون 4:3 iita s‏ الركيين ومون Mick‏ 
الفكرة واقترح تطبيقها ليس كما اقترح جنرال سمتس ولكن على كل 
مستعمرات الانيا باستثناء كياوتشو فى الصين » وكذلك على فلسطين › 
وسوريا » ولبنان » والاردن » والعراق ٠ )١(‏ 

واوضحت المادة ۲۲ من age‏ عصبة الأمم المبادىء الساسية العامة 
لنظام الانتداب ٠‏ 

على أساس أن تلك المناطق تسكنها شعوب ليست قادرة على أن تسیر 
آمورها بنفسها فى اطار الظروف الخاصة الصعبة للعالم الحديث ٠‏ واعتبر 
أن رفاهية هذه الشعوب وتقدمها یمثل مهمة مقدسة للحضارة والدنية 
وان ذلك يتأتى عن طريق اعطاء jaħ‏ شعوب تلك المناطق للدول التقدمة . 
التی تستطيع بحكم مواردها وتجربتها او بحكم موقعها الجغرافى أن تضمن! 
تحقيق تلك المسئولية ۰ وبهذا » ففى الوقت الذى دعمت فيه سيطرة الدولة 
القائمة بالانتداب على الاقاليم المنتدبة الا أنه قد حلت مسالة السيادة : 
حيث ان تلك الاقاليم لا تقع تحت سيادة تلك الدول المتقدمة » بل هو 


Langsam, op. cit, p. 57. : انظر‎ (4) 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


— $. w 


نظام للاشراف الدولى فى JB‏ العصبة (V)‏ ۰ وعليه ali‏ نظريا » ومن حیث 
fall‏ لا يمكن اعتبار نظام الانتداب نظاما استعماريا على نهج الضم او 
التبعية أو الحماية أو غيرها ٠‏ فالمفروض ان الدول المنتدبة عليها مهمة 
دولية معينة معطاة لها من قبل المنظمة ومسئولة عنها أمام احدى مؤسساتها 
وهی اللجنة الدائمة للانتدابات La Commission Permanente des Mandats‏ 

ونظرا لاختلاف ظروف الناطق النتدبة واختلاف درجة تقدمها : 
فقد أوضحت المادة ۲۲ فقرة ۳ من العهد أن طبيعة الانتسداب يجب أن 
تختلف وفقا لدرجة تقدم الشعوب c‏ وموقعها الاقلیمی الجغرافى » وكافة 
الظروف الوثرة من اقتصادية وغيرها ۰۰ وعلیه فقد تم التمییز بين ۳ فثات 
أو انواع من الانتداب : 

انتداب Gib : ١‏ على بعض الناطق التابعة للامبراطورية العثمانية 
من قبل € Gilly‏ بلغت درجة من التفدم وتقترب من مرحلة الاستقلال 
sill‏ تستطیع أن تصله بمساعدة الدول النتدبة : adeg‏ فقد رئى أن تطبیق 
هذا النظام فى الشرق الأوسط سیکون لفترة قصبرة للفاية وان تدخل 
الدول النتدبة سیکون محدودا ۰ 

انتداب ب : يطبق على الشعوب فى مناطق آفریقیا الوسطی التی لم 
يكن لها نصیب AS‏ من التقدم ۰ وبالتالی فان دور الدولة النتدبة هنا 
یکون آکبر eats‏ : فعلیها أن تتولی ادارة الاقلیم » وعلیها أن تقيم وتضمن 
الحرية الاقتصادية للدول الأخرى الأعضاء فى العصبة Gly c‏ تحافظ على 
نظام نزع السلاح الذى یتضمن تحریم انشاء حصون أو قواعد عسكرية 
أو بحرية أو تلقی الواطنین تعلیما عسکریا ما لم يكن للبولیس أو للدفاع 
عن الاقليم » كما أن على الدولة المنتدبة ضمان حرية العقيدة والدين 
وتحریم ما يتعلق بتجارة الرقيق » ونقل GLAM‏ والکصول وغيرها . 


)1( لزید من العلومات عن نظام الاشراف الدولی انظر : د ٠‏ حورية 
توفیق مجاهد c‏ محاضرات فى التنظیم الدولی » كلية التجارة جامعة 
الاسکندرية » ۱۹۱۸ ۰ 
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انتداب ج : وطبق على اقليم جنوب غرب افريقيا وبعض جزر 
المحيط الهادی وهو يختلف كثيرا عن سابقيه اذ يقترب من مفهوم الضم 
الذی یعرف db‏ الاستعمار الصریح ۰ قلاقلیم الخاضع له یدار d‏ ظل 
نظام الانتداب GIS‏ جزء من اقالیم الدولة النتدبة مع تحفظ اساسی 
وو وة aliud‏ تفه على aga Ou E a AN‏ مالسا 
توضيحها فى انتداب ب ٠‏ 


ولكن من الناحية الواقعية نجد ان نظام الانتداب كما Gib‏ لم 
كنت هناك العديد من الثغرات التى استطاعت أن تنفذ منها الدول المنتدبة ٠‏ 


فمن ناحية : لم ينص عهد العصبة على ما هو الجهاز فى العصبة 
الذى يجب أن يحدد الدول المنتدبة ولقد تم ذلك خارج العصبة » وقد 
تولت الاشراف على تلك المناطق الدول المنتصرة والمتحالفة معها )١(‏ : 

فالبالنسبة لانتداب | فقد مارست فرنسا الانتداب على سوريا 
ولبنان c‏ آما بريطانيا العظمى فمارست الانتداب على العراق c‏ وفلسطين € 
وشرق الاردن ٠‏ 


والكاميرون وأعطيت بریطانیا تتجانیقا كما أعطيت بلجيكا رواندا — 
اوروندی (؟) . 


)1( يلاحظ من التوزيع الفعلى للانتداب على الدول المنتدبة انه یتوافق 
بع الخطوط التى اتفق عليها فى بعض المعاهدات السرية التى تمت بين الدول 
المتحالفة اثناء الحرب العالمية الأولى وقد تم ذلك وفقا لمصالح تلك الدول 
المنتصرة دون مراعاة لمصالح تلك الاقاليم الموضوعة تحت الانتداب بالدرجة 
الاولى : انظر المرجع السابق € ص ۵۷ ۰ 

Ruanda-Urundi (v)‏ انفصلتا وأصبحتا بالاستقلال : رواندا ( مع تغيير 
B‏ حرف من اسمها Rwanda anail‏ ( وبوروندى ٠ Burundi‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


فا 


Lf‏ انتداب ج : فقد تولت جنوب افریقیا الانتداب على جنوب غرب 
افريقيا » والامبراطورية البريطانية الانتداب على نورو € ونیوزیلندا 
الانتداب على ساموا الغربية ۰ واسترالیا الانتداب على غينيا الجديدة ؛ 
اما الیابان فقد مارست الانتداب على جزر کارولين » وماریان € 
ومارشال (۱) ٠‏ 


هذا ویختلف دور الدولة النتدبسة وفقا لنوع الانتداب » ففی 
انتداب OS T‏ دورها الارشاد والتوجیه بالنسبة للمن‌اطق التی تحت 
انتدابها « وق انتداب ب فان دورها هو ادارة تلك الناطق c‏ اما فى 
انتداب ج فان دورها هو ادراتها وکانها جزء لا 1523s‏ من اقلیمها ٠‏ 


وقد كان من الفروض أن یخضع دور الدول النتدبة وتصرفها لبعض 
الرقابة من جانب العصبة عن طریق ضرورة تقدیمها لتقریر سنوی للجنة 
الدائمة للانتدابات Gall c‏ تتولی Gab‏ تلك التقاریر وفحصها وتعطی 
لمجلس العصبة tal;‏ فى كل الوضوعات التعلقة بتطبیق نظام الانتداب . 


۱ Pe 
وكانت هى ولجنة نرع السلاح‎ ٠ € وقد انشئت بالفعل لجنة للانتدابات”‎ 


اللجنتين الدائمتين الوحيدتين فى العصبة » وبلغ sae‏ اعضائها ٩‏ فى 
بادیء الآمر à‏ شم ارتفم الى ٠١‏ يعينهم مجلس العصبة ویختارون على 
أساس فردى شخصى بمقتضى كفاءتهم فى الادارة الاستعمارية أو لقيمتهم 
الشخصية » وقد انتمى غالبيتهم للدول المنتدبة ٠‏ 


ولقد كانت اللجنة اساسا استشارية ترفع رآیها للمجلس الذى كان 


وكان نظام الانتداب مؤقتا H‏ 


)1( ويلاحظ من هذا التقسيم ان اليابان قد أعطيت لها مستعمرات المانيا 
شمال خط الاستواء Lf‏ تلك الواقعة جنوبه فقد تركت لاستراليا ونیوزیلندا * 
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فبالنسبة لجموعة أ استقلت العراق بموجب معاهدة مع بريطانيا فى 
۰ يونيو ۱۱۳۰ وان أعطى لبريطانيا قواعد جوية بها ۰.۰ وأعطى 
لها حق استخدام الموانى والسكك الحديدية فى وقت الحرب ونظمت 
peal EA TEUER TO STU NEST‏ 
بين الدولتين فى الشئون الخارجية التعلقة بمصالحها المشتركة ۰ وعليه 
قان من الواضح أنه قد نتج عن نظام الانتداب واليد العليا فيه لبريطانيا 
فى العراق مع تقدمها نوع من الحماية أو « الصداقة الحامية » . 


وأعطت المعاهدة الانجلو — عراقية الفرصة للجنة کی تفرر الشروط 
التى ترى انها يجب أن تجتمع c‏ وفقا لقرار £ سبتمبر سنة ۱۹۳۱ ۰ 
حتى يمكن وضع نهاية للانتداب وهى : 


A‏ یمکنها آن تتولی مهمة الوظائف 
Gili‏ تحتاجها الدولة . 

۲ - أن يكون الاقلیم قادرا على الحافظة على سلامته الاقليمية . 

۳ - أن یکون فى حالة تمکنه من ضمان الاستقرار والهدوء السیاسی - 

£ - آن تکون لدیه الوارد الالية التی تمکنه من تسییر CE‏ 

ه - أن یمتلك سلطة تشريعية ( مجلس تشریعی ) وتنظیما قضائيا 
لتحقيق العدل العادی . 


وقد انضمت العراق للعصبة فى ۳ !کتوبر سنة ۱۹٩۳۲‏ ۰ 


ویعتبر استقلال العراق أهم استثناء فى حالات الانتداب Jus‏ استقل 
باتفاق رضائی ودون اراقة دماء أو تفاقم آزمات كما حدث d‏ سوريا 
ولبنان من جهة » والمشكلة الدائمة التی تخلفت عن الانتداب على فلسطین 
من جهة اخری ۰ وبنفس الثل استقل الاردن ۱۹۶5 وانتهی الانتسداب 
عليه . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


Lal‏ بالنسبة لسوريا ولبنان فقد كان الأمر مختلفا : اذ تبلورت 
معاهدتان سنة ۱۹۳۹ الاولى بين فرنسا وسوريا فى مبتمبر » والثانية فى 
نوفمبر بين فرنسا ولبنان بهدف وضع تهاية للانتداب » وقد رأى الاطراف 
ايجاد تمالف pila‏ بين الدولة النتدبة السابقة وبين الدولة الجديسدة 
المستقلة c‏ مع توحيد السياسة الخارجية lab‏ يتعلق بمصالحهما المشتركة 
الخارجية Gay‏ سوريا ولبنان فى ضمان أمنهما مع عودتهما اذا ارادتا 
لمساعدة فرنسا » كما رئى انضمامهما للعصبة ولكن قامت الحرب 
سنة ۱۹۳١‏ ولم تكن المعاهدتان قد صدق عليهما من البرلمان الفرنسى — 
وقد تم بحث آمر استقلالهما خارج العصبة وبطريقة صحبتها المشاكل ۰ 
وقد أعلن باسم جنرال ديجول فى ۸ يونية سنة ١4١‏ السعى لاستقلالهما 
واتخاذ معاهدتى سنة ۱٩۳1‏ کاساس ٠‏ ولكن الفاوضات طال اسدها 
وانقطعت فى خريف سنة ۱۹:۵ وعلی آثرها تدخلت بریطانیا ووقع اتفاقان 
بين فرنسا وبريطانيا مؤكدين فيهما على الاستقلال وعلى انسحاب 
القوات الفرنمية والبريطانية الموجودة فى سوريا ولبنان ٠»‏ الامر الذی تم 
فى أبريل سنة ۱۹۶۰ بالنسبة لسوريا » وق نهاية العام بالنسبة للبنان ولكن 
لم ينتج عن نهاية الانتداب توقيع أى معاهدة خاصة مع فرنسا . 
الانتداب على فلسطين : 

وهو ما تخلف عنه حتى الوقت الحاضر المشكلة التى عانى منها 
العالم العربى لآكثر من آربعین عاما ألا وهی مشكلة فلسطين وتشريد 
الفلسطينيين من موطنهم ليصبحوا لاجئين فى العديد من الدول العربية وقد 
جرت مشكلة فلسطين معها بقية الدول العربية وظلت الحرب قائمة بينها 
وبين اسرائيل التى ودلت من نظام الانتداب على فلسطين وسياسة بريطانيا 
فى ظله ٠‏ فالمشكلة لم تنتج من وجود اليهود والعرب فى فلسطين » ولكن 
مع وجود العديد من التصريحات التناقضة للطرفين من جانب 
بریطانیا على وجه الخصوص وذلك cst‏ الحرب العالمية الآولى ٠‏ ففى 
الوقت الذى وعد فيه سير هنری ماكماهون رئيس وزراء بريطانيا 
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الشريف حسين بتحقيق ايجاد جماعة عربية سياسية كبيرة على امتداد 
الشرق الاوسط فى مجموعه » وعد فيه الیهود وفقا لتصريح بلفور 
Balfour‏ فى ۲ نوفمبر سنة ۱٩۱۷‏ بوطن قومى لهم فى فلسطين ( لم 
يوعدوا بفلسطين وطنا قوميا ولكن بوطن قومى لليهود فى فلسطين ) ٠ )١(‏ 
وتصريح بلفور هذا انضمت اليه فرتسا وايطاليا وادمج فى میثشاق 
الانتداب وخاصة فى ديباجته ٠‏ 


وقد نشات المشكلة من هجرة اليهود لفلسطين تحقيقا للوطن القومى 
النشود والموعود c‏ وعند قيام الحرب العالمية الثانية كان عدد اليهود 
محدودا للغاية فى فلسطين c‏ فلم يزد عن ۰ الفا duas‏ أن عددهم OLS‏ 
أقل من المسيحيين بها الذی كان عددهم v.‏ ألفا بينما بلغ عدد العرب من 
المسلمين ۱۰ أضعاف ase‏ اليهود أى نحو ۵۵۰ ألفا (Y)‏ ۰ 


وقد عملت السياسة البريطانية على السماح ان لم يكن على تفضيل 
وتشجيع هجرة اليهود لفلسطين وان كان تشرشل قد أوضح فى سنة ۱٩۳۲۲‏ 
بان « فلسطين لن تتحول الى وطن قومى يهودى » ولكن سينشا الوطن 
القومى اليهودى فى فلسطين € وقد chy‏ ميثاق الانتداب فى Bole‏ / £ منه 
الاعتراف بجهاز أو كيان يهودى له صفة استشارية الى جوار السلطات 
المنتدبة ٠‏ كما نص فى مادة / 5 على دوره فى شئون الهجرة : وبالتالى 
فقد انشات المنظمة الصهيونية على هذا الاساس فى سنة ۱۹۲۹ « الوكالة 
اليهودية € وقامت العديد من المؤسسات المالية المختلفة بشراء الاراضی 
حتى تحقق الهجرة وازداد العدد باطراد وبلغ سنة ۱۹۳۰ نحو foe‏ 
الف وتضخمت تل ابيب من ألفى ساكن الى مدينة من ۱۵۰ الفا ٠‏ ولم 
تفلح جهود بریطانیا التى لم تكن جادة فى خلق اجهزة Biża‏ وحدفت 


: انظر نص التصريح والتعليق عليه فى‎ )١( 
« The Balfour Declation on Palestine, 1917 » in Snyder, op. cit, 
pp. 375-6. 
Colliard, op. cit., p. 168. > انظر‎ (Y) 


issa‏ الممتدين الإسلامية 


اضطرابات بينالطرفين خاصة فى سنة ۱۹۲٩‏ عند حائط المبكى كم فى 
۱۹۳٩ Zia‏ ۰ 


وأمام استحالة اقامة دولة ذات قوميتين ) ازدواج قومى ) فى فلسطين 
فقد تبلورت خطط التقسيم بواسطة بريطانيا منذ سئة ۱۹۳١‏ وقدمت للجنة 
الانتداب » وقبل الحرب مباشرة اتخذت بريطانيا عدة خطوات للحد 
من الهجرة الى حد كبير € ثم أخذت الجماعات اليهودية تستخدم سياسة 
العنف والارهاب فى سنة ۱۹:۵ ٠‏ وبعد فشل مؤتمر لندن فى يناير ۱۹۶۷ 
فيما يتعلق بخطة التقسيم طلبت بريطانيا من الامم المتحدة ادراج مسالة 
فلسطين فى جدول اعمال الدورة التابعة للجمعية العامة » وقد قررت 
المملكة المتحدة فى سبتمبر سنة ۱۹:۷ الجلاء عن الاقليم ورحلت القوات 
البريطانية فعلا فى ۱۵ مايو سنة VALA‏ ۰ وكانت الآمم المتحدة فى ۲٩‏ 
نوفمير سنة ۱۹:۷ قد قررت تنفيذ خطة لتقسيم فلسطين ثم نشات دولة 
اسرائيل وانضمت للأمم المتحدة فى مايو سنة ١919‏ ۰ وهكذا انتهی 
الانتداب فى اطار من الاضطرابات والمشاكل وفى اطار حرب فعلية بين 
دول الجامعة العربية وبين المنظمات اليهودية فى فلسطين ثم دولة 
اسرائيل » وقد تفاقم poll‏ بمقتل وسيط mall‏ المتحدة كونت برنادوت 
وتم عقد هدنة سنة 15945 فى ظل جهود aad!‏ المتحدة ٠‏ وبالتالى فالانتقال 
من الانتداب للاستقلال فى فلسطون تم بظروف غير عادية ولطائفة من 
المواطنين دون الاغلبية وق اطار العنف والاضطرابات » وقد ضم الأردن 
منطقة الضفة الغربية التى اعتبرت فلسطين المسلمة فى سنة ۰۰۱۹6۰ 
كما تردد الرای بتدويل القدس والأماكن المقدسة ۰ ولكن الأمر لم يتحقق 
واتخذت اسرائيل بعد سنة ۱۹۰۷ القدس عاصمة لها : 


وهكذا انتهى انتداب ١‏ وهى أكثر المناطق تقدما ٠‏ 


اما عن انتداب ب ‘ ج : فقد مر بتطور مخالف € وتحولت معظم هذه 
الاقاليم فى ظل الاشراف الدولى ولكن من نظام الانتداب الذى انتهى 
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قانونا بانتهاء العصبة الى نظام الوصاية » خليفته » والذی نشا B‏ ظل 


ونظام الانتداب كما طبق لم يخرج كثيرا خاصة فى النوعين الاخیرین" 
عن أن يكون استعمارا مقنعا - وهو يختلف فى هذا كثيرا عن نظام؛ 
baa‏ + 
ثانيا : نظام الوصاية الدولى : 

ونظام الوصاية « Trusteeship Ststem‏ » يعنينا بحثه لعدة أسباب 
مع اننا لا نذهب الى القول كما يرى البعض )١(‏ بانه نظام استعماری 
حيث انه من حيث النظرية والممارسة يعتبر نظام اشراف دولى 
فعال وذلك : 


- حتى یتضح الفارق بينه وبين نظام الانتداب وتوضيح كيف يمكن 
الجزم بان نظام الانتداب نظام استعمارى على خلاف نظام الوصاية ٠‏ 

— من حيث أن غالبية الدول التى كانت تحت الانتتداب فى 
مجموعة ب » ج قد مرت بنظام الوصاية كمرحلة انتقالية من الانتداب 
الذى لم يأخذ بيدها واعتبرها بمثابة مستعمرات للدول المنتدبة الى الاستقلال 
qall appa‏ التعدة ال UB‏ نظام الوصایه : 


- ان نظام الوصاية عامة وان كان Y‏ یعتبر Logs‏ أو نمطا من 
)1( الرچع السابق ص VAY - ۱۱٩‏ ۰ 

James M. Murray, Jr, The United Nations Trusteeship System 
Urbana, Illinois : The University of Illinois Press, 1957. & Inis L, 
Claude, Jr, Power & International Relations, New York : Random 
House, 1962 & Inis Claude, Jr., Swords Into Plowshares : The Problems 
& Progress of International Organization, New York : Random House. 
1964 & Stephen S. Goodspeed. The Nature & Function of Internationat 
Organization, New York : Oxford Nniv. Press, 1968. 


) م ۷ - الاستعمار ) 


issa‏ الممتدين الإسلامية 
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الاستعمار الا أن تطبيقه على الناطق الاستراتيجية يجعله الى حد كبير 
نوعا من الاستعمار لتلك المناطق ولكن فى اطار دولى مشروع . 


وقد جام نظام الوصاية Gill‏ تصن عليه اق القفل ٩۷‏ من sadi ias‏ 
المتحدة وفقا لما تصوره الرئيس روزفلت أثناء الحرب العالمية الثانية 8 


كما اعتبر نظام الوص‌اية ویکل وضوح وفقا للادة / talbi ۷١‏ 
موقتا انتقالیا aM!‏ بيد الناطق الوضوعة فى alb‏ للاستقلال وادارة نفسها 
دنقسها * 


فنظام الوصاية القی على عاتق الدول القائمة بالوصاية مسئولية 
تنمية الأقاليم الوضوعة فى ظله میاسیا واقتصادیا واجتماعیا RAN,‏ 
بیدها للاستقلال » وكذلك تطور التعلیم وتشجیم احترام حقوق الانسان 
والحریات الرئيسية دون التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو الدين € وتنمية 
الشعور بتکافل شعوب العالم واعتمادها على بعضها بعضا ۰ Sly‏ من 
اللاحظ أنه لم ينص فى نظام الوصاية على نظام نزع السلاح النصوص 
عليه فى الانتداب . 


ونظام الوصاية يمكن تطبيقه وفقا للمادة VV.Z‏ من ميثاق الامم 
المتحدة بموجب اتفاقات الوصاية على ۳ فثات من الأقاليم : 


الفئة الأولى : الأقاليم التى تحت الانتداب وقت قيام الأمم المتحدة 


٠ 1440 re 


الفئة الثانية : الأقاليم التى آمکن اقتطاعها من الدول الاعداء على 
اثر الحرب العالية الثانية . 


>للفئة الثالثة : الأقاليم التی تضعها اختیاریا تحت نظام الوصایه 
الدول السئولة عن ادارتها . 
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هذا ولم تطبق هذه الفئة الثالثة حتى الآن حيث لم تضع أية دولة 
مسئولة عن ادارة qalil‏ هذا الاقليم فى ظل نظام الوصاية - وان كان 
قد فتح الباب أمام ذلك لأى دولة اختياريا ٠‏ 
فلم يقصد بنظام الوصتية أن يكون بديلا للاستعمار فى كافة 
صوره » وقد أوضح هذا بما لا يدع مجالا للذك قرار من الجمعيية 
'لعامة فى Sol‏ نوفمبر سنة ۱۹:۷ اكد على ان نظام الوصاية لم يطبق على 
كافة الأقاليم غير المستقلة بحكم القانون › أى أنه رهن بموافقة الدولة 
القائمة بالادارة أو الاستعمار . 


أما الفئة الثانية » فلم تطبق الا على اقليم واحد وهو الصومال 
الذى كان مستعمرة ايطالية (۱) حيث أعطيت الوصاية لايطاليا على الاقليم 
بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية وذلك لمدة ٠١‏ أعوام وفقا لاتفاق 
الوصاية فى ۲ ديسمبر سنة ۱۹۵۰ على الرغم من أن ايطاليا لم تكن بعد 
عضوا فى الأمم المتحدة (۲) ۰ 


Ll‏ عن الفثة الاولی فقد ضمت كافة الأقاليم التى كانت تحت انتداب ب 
وكافة المناطق التى كانت تحت انتداب ج فيما عدا اقليم جنوب غرب 
'فريقيا وفقا لما سنوضحه . 


فغالبية المناطق التى طبق عليها نظام الوصاية هى تلك التى سبق ان 
طبق علیها نظام الانتداب فى فثتيه ب » ج ٠‏ 


فقد تولت فرنسا الوصاية على جزء من توجو والكاميرون ٠‏ كما 
)1( اما عن بقية الستعمرات الايطالية فقد استقلت ليبيا فى ۱۹۵۱ اما 
ارتيريا فقد ضمت لاثيوبيا فى ظل نظام فيدرالى وما لبثت أثيوبيا ان اعتبرته 
جزءا لا يتجزا Uis‏ ومازال الصراع السلح دائرا به فى محاولة من الاقليم 
للاستقلال ۰ وان نشطت بعض الدول وعلى راسها مصر عام ١549‏ ف السعی 
لايجاد حل للمشكلة ٠‏ 
(Y)‏ لزید من المعلومات عن الصومال فى ظل نظام الوصاية انظر : 
حورية توفيق مجاهد » الصومال فى المحيط الدولى » ( رسالة ماجستير 
غير منشوة ) c‏ كلية التجارة جامعة القاهرة » سنة ۱۹1۱ ۰ 


issa‏ الممتدين الإسلامية 


— jee mo 


تولت المملكة المتحدة الوصاية على بقية توجو والكاميرون » وتنجانیقا ٠‏ 
وتولت بلجيكا الوصاية على رواندا - اوروندى وتولت استراليا الوصاية 
على غینیا الجديدة c‏ كما تولت نيوزيلندا الوصاية على ساموا ٠‏ 

اما الولايات المتحدة الأمريكية aii‏ قامت بالوصاية الاستراتيجية 
على جزر المحيط الهادی ( ماریان ومارشال وکارولین ) كما تولت المملكة 
المتحدة واسترالیا ونیوزیلندا الوصاية على نورو ۰ 

وبالنسبة لجنوب غرب افریقیا فهو الاقليم الوحید الوضوع تحت 
الانتداب B‏ سنة ۱۹۶۵ ولم يوضع فى ظل نظام الوصاية ۰ ففی tla‏ 
الاقليم سعت الدولة النتدبة وهی جنوب افریقیا الى الحافظة على الوضع 
القائم فى ظل الانتداب - ای تخلید نظام الانتداب فى تطبیقه عليه ممع 
أنه کنظام قد انتهی بانتهاء النظمة التی وجد فى ظلها وهی عصبة wall‏ 
بنهاية الحرب idu‏ الثانية ۰ اذ رفضت جنوب افریقیا باصرار وضعه 
فى Jb‏ الوصاية ٠‏ وقد Gal‏ محكمة العدل الدولية رأيها الاستشارى فى 
galga ۱‏ سنة ۱۹۵۰ مؤكدة أن نظام الوصاية لا ینطبق اجباریا على جنوب 
غرب افریقیا وان هذا الاقليم يظل دائسا فى ظل نظام الانتداب وان 
مسئولیات الانتداب تقم على عاتق جنوب افربقبا ۰ ۰ واکدت على أنه 
لا یوجد ای التزام قانونی على حکومة جنوب افریقیا لتحویل الانتداب 
الى الوصاية ۰ ولکن استمرار الانتداب أثار مشكلة الرقابة الدولية عليه 
حبث انتهت الآجهزة التی اآنشات لذلك - لجنة الانتدابات ومجلس 
العصبة — وذلك بانتهاء العصبة ٠‏ 

ولکن اساءة استخدام جنوب افریقیا للاقالیم واتباعها نظام الابارتهید 
فيه التفرقة العنصربة - اسوة بما تتبعه داخلیا » أدى الى افارة 
الرای العام خاصة من جانب الدول الافرو — آسيوية فکان أن اتخذت 
الجمعية العامة للامم التحدة قرارا فى ۲۷ اکتوبر سنة YA T‏ تقدمت به 
۶ دولة آفرو آسيوية » وذلك باغلبية :۱۱ صوتا Y ad‏ وامتناع Y‏ عن 
التصویت وينص على أن جنوب افریقیا فشل ف التزاماته وواجباته وقررت 
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أن الانتداب قد انتهی oly‏ جنوب غرب افريقيا أصبح تحت مسئولية الآمم 
المتحدة وقد أنشات لجنة خاصة لتولى تحقيق ادارتها للاقليم ۰ واعلنت 
المنظمة أن جنوب غرب افريقيا أصبح ناميبيا ٠‏ ولكن جنوب افريقيا مازالت 
تمارس سيطرتها عليه » ولم تفلح بعد جهود poll‏ المتحدة فى تحرير 
الاقليم ٠‏ وان كان قد تم الاتفاق فى ديسمبر ١944‏ على منحه الاستقلال فى 
ابریل ۱۹۹۰ ف مقایل انسحاب القوات الكوبية من انجولا علی «dala‏ 


ولقد وضع میثاق ead!‏ التحدة Bac‏ ضوابط لضمان نجاح الاشراف 
لدولی فى JB‏ نظام الوصاية ۰ فقد أتثىء مجلس الوصاية کجهاز مستقل 
على قدم المساواة مع الاجهزة الرئيسية الآخرى )1( ف النظمة ٠‏ كما JSE‏ 
هذا امجن dob‏ تفن المساواة isl‏ بين الدول: الشرفة على dat‏ 
تحت الوصاية » سواء أكانت GAS‏ أو غيرها c‏ وغير المشرفة ) متضمنة 
الدول الكبرى غير المشرفة ) وذلك ضمانا لفاعلية الاشراف وعدم ترك 
المجلس تماما بيد الدول المشرفة أو الكبرى وحدها ٠‏ 


فضلا عن هذا فقد الزمت الدولة القائمة بالاشراف على تقديم 
تقرير سنوی عن تقدم الاقليم من نواحيه المختلفة نحو الاستقلال »> 
ونظمت الزيارات الدورية للاقاليم من جانب مجلس الوصاية » كما يشجع 
الجلس VAS‏ تلقی الدعاوی والشکاوی والعرائض من الأقاليم الوضوعة 
تحت الوصاية ٠‏ 


ویبدو واضحا من کل ما سبق الفارق بين نظام الانتداب - کاستعمار 
aids‏ — ونظام الوصاية کنظام اشراف دولی فعال e‏ وتبدو فاعلیته بوضوح 
من أن غالبية الناطق الوضوعة فى ظله قد Għax‏ على استقلالها كما 
یتضح من ملحق (۱) ۰ 


)1( وهی الجمعية العامة € مجلس الأمن > الجلس الاقتضادی 
والاجتماعی c‏ الامانة العامة c‏ ومحکمة العدل الدولية ٠‏ 


iia‏ الممتدين الإسلامية 
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نطو 2 الاستعمار 


died E‏ ی SEE‏ وو ق اوا 
الغابرة » ولكن ما يمكننا تأكيده هو أنه قديم قدم الجماعات الانسانية 
debili dedi cule Gd eas al‏ أو كمه Ja pasos AT‏ 
انه طالا بوجد قوی وضعیف فانه كثيرا ما یلتجیء الاقوی الی 
السیطرة علی ااضعف تحقیقا لصالحه c‏ وینطبق هذا علی الافراد J‏ 
علاقاتهم مع بعضهم البعض c‏ وق علاقاتهم مع غيرهم من الخلوقات » 
كما ینطبق على الجماعات السياسية حتی قبل قیام الدولة بمفهومها الحدیث 
والتی اصبحت وريفة دولة الدينة c‏ والقبیلة c‏ والامارة الاقطاعية › 
والامبراطورية القدیمة ۰ وغنی عن الذکر أن اکبر امبراطوریتین فى 
التاریخ وهما امبراطورية الاسکندر والامبراطورية المغولية - tiela‏ قبل 
العصور الحديثة وما ارتبط بها من انتشار المد الاستعماری . 


فى ثلاثة مراحل اساسية (۱) : آخذ الاستعمار فى الرحلتان الأوليين شكل 
المد » ثم انقلب الى الجزر فى المرحلة الآخيرة . l‏ 


)1( لزید من المعلومات انظر : 
Norman J. Padelford & George A, Lincoln, International Politics :‏ 
Foundations of International Relations, New York : The MacMillan‏ 
Co., 1954, pp. 228-244.‏ 
انظر Last‏ : هارى ماجدوف c‏ الامبريالية : من عصر الاستعمار حتى 
اليوم » مرجع سابق € ص ۲۷ - ۸۳ و ۱۰۰ - ۱۱۷ ۰ 
ومن المراجع العربية انظر : د ٠‏ جمال حمدان > مرجع سایق € 
ص ۱۳ - ۲۱۶ e‏ 


مکنبة )لمعټدين الإملاحية 


— Set - 


المبحث الأول : المد الاستعمارى : 


المت ل 


المرحلة الآولى : 


تشمل الفترة من القرن الخامس عشر الى القرن التاسع عشر : واهم 
ما يميز هذه الفترة التی تعرف بعصر الاستکشافات هو أن الاوروبیین 
HET UNE LONE‏ الحرك el‏ هو 
الانقلاب التجارى ٠‏ ومع هذا الاستكشاف بدا ظهور بوادر امتداد 
القوة الاوروبية الى الامريكتين وآسيا وجزر المحيط الهادى حيث تبلورت 
دقوع Xa]‏ الحيظ كامل ga sy‏ اتاك العالم. + وق Maca:‏ العصر 
E‏ كانت الدول الاوروبية الحديثة مثل البرتغال واسبانيا وهولندا وفرئسا 
وانجلترا هی Gall‏ قامت بتاسیس مستعمراتها الأولى فى الانحاء الآخرى 
من العالم بعد اكتشافها حيث لعب الاستعمار الاستيطانى دورا محوريا ٠‏ 

وقد وصلت هذه الرحلة الی قمتها اثناء الثورتبن الفرنسية i adl,‏ 
وعلی Gre‏ قرن من الزمان بعدها ۰ وبعد هاتین الثورتین وخاصة الثورة 
الفرنسية اهتمت معظم الدول الاوروبية بمشاکلها وبما تحت يدها 
من مستعمرات c‏ فلم يشهد هذا العصر توسعات جديدة ۰ وى هذه 
الفترة Jol Għala‏ حرکات تحررية فى الستعمرات c‏ وذلك بانفصال 
الستعمرات الثلاث عشرة فى آمریکا الشمالية عن انجلترا وما لبفت ان 
تبعتها مستعمرات اسبانیا فى آمریکا اللاتينية ٠‏ 

وقد تبعت فترة وصول الاستعمار الى قمته فى الرحلة الاولی فترة 
تعرف باسم القارية ۰ بمعنی محاولة بعض gall‏ التوسع فى القارة 
نفسها ولیس الامتداد خارجها ۰ واهم مظاهر هذه القارية فى آوربا هو 
التوسعات النابليونية فى فرنسا بغرض تكوين امبراطورية تمتد من 
اسبانيا الى موسکو ومن بحر الشمال الى مصر ۰ ولکن هذه الامبراطورية 
لم تدم طویلا وان كانت قد اخذت مجهودا من بقية الدول dary gS‏ للقضاء 
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عنیها وعلى هذه القارية التى مثلتها والعودة الى سياسة توازن القوى 


السابقة + 


ومن مظاهر القارية ایضا توسع الولايات المتحدة الأمريكية الى 
الغرب على حساب الناطق التی كانت مستعمرة من دول أوروبية آخری 
وذلك فى الفترة من حرب الاستقلال عام ۱۷۸۳ وحتى منتصف القرن 
التاسع عشر حيث وصلت الى حدودها الحالية (۱) ۰ ولم تستطع فى 
الواقع أن تقر الحكم الا بعد الابادة شبه الجماعية للمواطنين الأصليين 
وهم الهنود الحمر ۰ وق هذا الوقت Lat‏ كانت هناك توسعات روسيا 
القيصرية التى مثلت فكرة القارية فى أوراشيا حيث بدات تتوسع وتزداد 
الى سيبيريا شمالا ووسط آسيا حتى الشاطىء الغربى للمحيط الهادى 
شرقا » أما جنوبا فقد توسعت الى حدود ايران والى جبال الهملايا (؟) ٠‏ 
المرحلة الثانية : 


بدات المرحلة الجديدة للاستعمار - ويطلق عليها الكثيرون مرحلة 
« الامبريالية الجديدة » فى أواخر القرن التاسع عشر واستمرت حتى 
الحرب العالية الثانية واختلفت أشكالها وكان المحرك الرئیسی لها هو 
الانقلاب الصناعى ۰ وق هذه الرحلة إنضمت الى الدول الاستعمارية 
القديمة دول جديدة هی المانيا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان والاتحاد السوفيتى . 


)١(‏ وقد تم التوسع بصفة عامة عن طريق الشراء : حيث قامت بشراء 
لويزيانا من فرنسا » أو عن طريق الاستیلاء حيث استولت على فلوريدا من 
اسبانيا c‏ وعلى تكساس من المكسيك » كما انتهى بها الحال على الحصول 
على كاليفورنيا من المكسيك وسوت حدودها مع شراء قطع أخرى صغيرة ٠‏ 
ماجدوف : الامبريالية من Las‏ الاستعمار » مرجع سایق ص ۱۶٩‏ - ۱۵۰ ۰ 

٠ ۱۰۰ ل‎ AY المرجع السایق € ص‎ (Y) 
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ففى الفترة الأولى من هذه المرحلة ‏ ۱۸۷۰ الى ۱۹۳۰ - وكان المسرح 
ea‏ افر عو افريقنا وا حت NUI RNC‏ 
( وكان لبريطانيا وفرنسا نصيب الآسد ) وكذلك جنوب شرق آسيا 
وجزر المحيط الهادى ٠ )١(‏ وقد تميز القرن التاسع عشر بالانقلاب الصناعى 
الذى تمخضت عنه السيادة العالمية لبريطانيا التى استطاعت ان تفرض 
« الصلام البریطانی « a Pat Buanna a‏ وقد غطت امبراطوريتها 
المترامية ails à‏ آنحاء العالم نحو ریم das.‏ اليابسة għ)‏ اکثر من 
۳ ملیون ميل مريع ) » كما ضمت نحو ثلث سكان العالم għ)‏ نحو 
بليون نسمة ) (؟) ٠‏ 


ويمكن القول باختصار أنه عند الحرب العالية الاولی كانت کافسة 
مناطق العالم غير المستقلة قد قسمت بين الدول الاستعمارية المختلفة 
سواء فى المرحلة الاولى أو فى ظل الرحلة التى تليها ۰ وبعد السرب 
العالمية الاولى وبهزيمة المانيا وتركيا على يد الحلفاء أجبرتا على التخلى 
عن ممتلكاتهما التى وزعت کاسلاب على بقية gall‏ المنتصرة » وذلك فى 
Jb‏ نظام الانتداب كما سبق توضيحه ٠‏ 


أما الفترة الثانية من المرحلة الثانية وهی من ۱۰۳۰ الى 1940 فانها 
تعتبر بمثابة الموجة الثانية للاستعمار ٠‏ والتى جاعت على وجه الخصوص 
ف اواخر الثلائینیات وتحرکت الول الاستعمارية مریعا خاصة بعد آن 
وقفت عصبة atl‏ عاجزة عن اتخاذ أى عمل ایجابی ۰ فقد قامت الیابان 
بالعمل على تحقیق مشروع امبراطورية کبری فى شرق آسيا تمتد من 
منشوریا والصین الى اللایو وبورسا والفلیبین واندونیسیا ۰ اما ایطالیا 


)1( مثلا حصلت LSU}‏ على مناطق فى افریقیا هی جنوب غرب افریقیا » 
وتنجانیقا وتوجو والکامیرون ورواندا ب آوروندی ۰ GS‏ حصلت ایطالیا على 
بعض الناطق الافريقية وهی الصومال الایطالی وارتیریا ولیبیا آما الیابان فقد 
ضمت کوریا وفورموزا وبعض الجزر القريبة منها ء واخیرا قامت الولایات التحدة 
الامريكية باستعمار ساموا وجزر هاوای والفلیبین وبعض الجزر الصغيرة ٠‏ 

۰. ۱۲ انظر د ۰ جمال حمدان € مرجع سابق 6 ص‎ (Y) 
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aii‏ غزت أثيوبيا سنة ٠۹۳١‏ واعلن ملك ايطاليا نفسه امبراطورا على 
الحبشة Lat‏ ۰ كما حاولت ايطاليا الاستيلاء على تونس واليونان ٠‏ 


لكن اهم التوسعات فى هذه الفترة كانت هی التوسعات الهتلرية فى 
الانیا التى هدفت الى تعديل الوضع القائم فى آوروبا بل حاولت قلبه تماما ؛ 
ليس فقط فى أوروبا بل فى افريقيا والشرق الاقصى ٠‏ وهدفت الى انشاء 
توازن قوى وحدوى على نمط الامبراطورية الرومانية ٠‏ ولكن بهزيمتها 
فى الحرب العالمية الثانية انتزعت منها أراض كثيرة وأصبحت المانيا اصغر 
مب كانت عليه قبل فلك Gacy, iced!‏ الى Gas jan‏ + الانيا 1-494 
Lauf,‏ الشرقية مع تقسيم عاصمتها برلين LAS‏ ۰ اما ايطاليا فبهزیمتها 
ققدت ats MES‏ اا كينا sili alis‏ .ان الصوفاق قد Gas say‏ 
وصايتها لمدة ٠١‏ سنوات حتى استقلت ۰ اما اليابان فقد اخذت منها 
كافة مستعمراتها وكافة الآراضى التى سبطرت عليها ومنها كوريا وفورموزا 
وجزر المحيط الهادى التى كانت تحت انتدابها ۰ وقد شهدت السنوات 
ا#خبرة من هذه الرحلة وق نهاية واكام الحرب العالية الثانية بعض 
التحرکات الاستعمارية العاصرة أظهرها النشاط السوفیتی الشیوعی . 
SAT ۱۹:۵ diu iż‏ الاتحاد السوفیتی "راضی من رومانیا وتشیکوسلوفاکیا 
وبولندا والانیا وفتلندا » وكذلك من الصين والیابان » فضلا عن الاستفادة 
من وجود قواته اثناء الحرب فى اوروبا الشرقية والعمل على تشجيع 
الا حزاب الشيوعية بها وخلق حکومات ilas‏ له la;‏ يضمن دوران تلك 
pall‏ فى فلکه بعد الحرب ۰ وبعبارة لخری عمل الاتحاد السوفیتی E‏ 
الذی كان من دول الحلفاء فى الحرب العالية الثانية c‏ على تعدیل حدوده 
بما یتمثی مع صالحه فى الاراضی والناطق التی توغلت فیها جیوشه فى 
الحرب العالية الثانية ۰ وقام الاتحاد السوفیتی بضم استونیا ولیتوانیا 
LEN,‏ فى منطقة البلطیق ٠‏ 


iy lal الممتدين‎ i 


~- YA = 

المبحث الثانى : الجزر الاستعماری : تصفية الاستعمار d‏ 

وتمثل هذه الحلقة الثالثة والاخبرة من تطور الاستعمار وهى تمتد 
من الحرب العالمية الثانية حتى الآن ٠‏ وأهم ما يميزها هو تصفية 
«Decolonisations Jaai nai‏ 8 انساطه الختلفة Gall‏ عرفها ٠‏ 
وذلك بظهور الحركات القومية التحررية فى الدول الآسيوية والافريقية 
وما تبعها من القضاء على الاستعمار تباعا وظهور الدول حديثة الاستقلال 
فى Gal‏ وافريقيا على وجه الخصوص بعد انتشار روح القومية فى 
هذه الناطق وانتشار الرای العالمى ضد فكرة الاستعمار فى أشكاله 
GĦERI‏ 2 


ففى الوقت Gall‏ رای فيه الكثيرون أن اهم ما يميز التاريخ 
الاستعماری هو السرعة الكبيرة التى تمت بها السيطرة الاستعمارية allg‏ 
الاستعمارى فى القرن التاسع عشر وخاصة فى axi,‏ الاخير » فانه لا خلاف 
على أن أهم ما ميز الظاهرة الاستعمارية هو السرعة الكبيرة التى تمت 
بها تصفية الاستعمار فى شكله التقليدى » وذلك بصورة لم يشهدها التاريخ 
من قبل ٠‏ ففى حين كان عدد الدول المؤسسة للامم المتحدة سنة 14£0 )03( 
دولة نجد أن ase‏ الدول الأعضاء وصل الى 104 دولة فى أكتوبر 1١984‏ 
أى بعدها بتسعة وثلاثين عاما فقط ٠ O)‏ وهو ما يعنى أن عدد الدول 
الأعضاء فى المنظمة العالمية العامة (؟) تضاعف أكثر من ثلاث مرات فى 
تلك الفترة ٠‏ ولكن نسبة زيادة الدول الافريقية بالذات هی التی تجذب 


Y ۰ s‏ وقد JB‏ هذا العدد ثابتا حتی OV!‏ ) سبتمبر 
۱۹۸۹ ۰ 
(Y)‏ الامم المتحدة لا تتبع العالية الطلقة بل العالية النسبية بمعنی انها 
لا تضم بالضرورة وبطريقة تلقائية حتمية كافة gall‏ فى العالم » بل انها 
تضم الغالبية العظمی من دول العالم التی یشترط توافر عوامل موضوعية 
واجرائية لتصبح عضوا ۰ وبالتالی فقد تکون هناك دول غير راغبة فى الانضمام : 
والمثل Gall‏ یضرب فى هذا الجال هو سویسرا محافظة منها على حیادها 
القانونی ۰ أو دول راغبة فى الانضمام ولکنها غير قادرة عليه : واهم الامثلة 
الصين الوطنية بعد طردها من الامم التحدة واحلال الصين الشعبية محلها c‏ 
وکوریا الشمالية وکوریا الجنوبية ۰ ولکن الامم التحدة عامة اقتربت من 
العالمية الطلقة . 
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الانتباه وتعتبر جديرة باللاحظ2 dua‏ أن عدد تلك الدول الذى 
الذى كان أربعا فقط عند تاسیس النظمة - وهی أثيوبيا وليبيريا ومصر 
وجنوب افريقيا بما لمعظمها من وضع خاص - قد وصل سنة ۱۹۸۶ 
الی ۵۲ دولة ای تضاعف ثلاث عشرة مرة بنسبة ۸۱۳۰۰ فالنصف الثانى 
من القرن العشرین یمثل بحسق مرحلة تصفية الاستعمار وانهیار 
الامبراطوریات الاستعمارية التی شملت العالم اجمع والتی تساقطت كما 
يعبر البعض کمجموعة من اوراق اللعب ۰ ففی الحقبتین التالیتین للحرب 
العالية الثانية ob‏ تغيرات هيكلية على الامبراطوریات الکبری وراء 
البحار وتغيرت خريطتها اذ تحرر نحو ثلث سکان‌العالم من الحكم 
الاستعماری )1( » dua‏ نجحت نحو ge‏ دولة فى الحصول على استقلالها 
فى تلك الفترة المحدودة ثم لحقتها بقية الدول فى حركة تصفبة الاستعمار ٠‏ 

of LS,‏ الامتعمار كظاهرة جذب انتباه الهتمین بدراسة العلاقات 
الدوئية فان تصفية الاستعمار فى صوره الختلفة التقليدية تلقی الاهتمام 
الاكبر فى محاولة لتفسیرها وتحلیل انعکاساتها ٠‏ وهی وان ظرت 
ل العرت العانيه الوقن بعد TIMORE P ENS‏ 
مباثرة الا Ut‏ تبلورت JB'B‏ الحرب العالية اقول Loy‏ بعدها وکثفت 
لتصبح ظاهرة Le‏ بعد الحرب العالية الثانية ٠‏ 

وقد اسهمت عدة عوامل فى تصفية الاستعمار بصرف النظر عن 
خصوصیات كل حالة على حدة ۰ نذکر على رآسها : الحربین العالیتین 
الآولى والثانية ومبادیء ویلسون فى حق تقرير المصير ۰ والثورة فى 
الاتحاد السوفیتی سنة ۱۹۱۷ ونمو الحركة الشيوعية العالية والثورة 
فى guall‏ سنة ۱۹:۰ c‏ واستقلال الهند بهدی من مبادیء غاندی فى الکفاح 
السلمی ( الاحمسا ) > وجهود mall‏ التحدة فى مجال تصفية الاستعمار € 
وحركة الوحدة الافريقية > والثورة فى مصر سنة ۱۹۵۲ c‏ وموتمر باندونج 
سنة ۱۹۵۵ c‏ ومنظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية c‏ واستقلال Late‏ 


(1) Tony Smith, « Anticolonial Nationalism and Western Response» 
in Mack, Plant & Doyle, op. cit., p. 26. 


ida‏ الممتدين الإملامية 
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سنة ۱۹۵۷ » وفشل الأساليب العسكرية فى القمع كما وضح B‏ الجزائر 
وتجربة فرنسا بها وفيتنام بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية ومز 
قبلها فرنسا € وتجربة البرتغال فى غينيا بيساو » وموزمبيق وانجولا ٠‏ 
فضلا عن نمو الوعى القومى وحركات التحرر نتيجة التحريك 
الاجتماعي ٠‏ فتصفية الاستعمار فى دونة ينتج عنه أثر تراكمى ويساع 
على انتقال الفكرة من دولة #خری بفعل paie‏ التقليد والتاييد العنوی 
والدفعة التى يحققها استقلال دولة مجاورة ۰ فبداية الاستقلال عمل 
كمحرك لبقية الاستقلال . 


والمهم هو نمو الرای العام العالمى ضد الاستعمار : فقد تفیر 
الرای العام الداخلى والعالي من تقبل الاستعمار الى رفضه ٠‏ فاستهجان 
الاستعمار اصبح Lle‏ وشاملا » ولم تعد المهاجمة موجهة ضد اساءة 
استخدام السلطة فى بعض الحالات - كما حدث بالنسبة لدولة الکونغو 
المرة واساءة الملك لیوبولد الفانی - ملك بلجيكا - سلطاته بها حيث 
ار ها كفي EE,‏ كنا سيق فيه مسا ادع الى قضرك الراق 
العام الداخلى والخارجى ضده ٠‏ 

وسنکتفی فى هذا الجال بتحليل أبعاد بعض هذه العوامل التى 
إسهمت فى تصفية الاستعمار . 


اولا : اثر الحربين العالميتين (۱) : 


من الواضح للمحللين السياسيين والمراقبين أن الحرب العالمية الاولى 
cube!‏ لثورة الملونين الصدارة أو اسرعت بها ۰ وقد اسهمت عدة عوامل 
فى ذلك على رأسها : Tasa‏ الرئیس الامريكى ويلسون فى حق تقرير المصير 


الذى تضمنه age‏ عصبة الامم € وتبلور مفهوم_الجامعة الاسلامية وجهود 


: لزید من العلومات انظر‎ (1) 
Rudolf Von Albertini, « The Impact of Two World Wars on the 
Decline of Colonialism», Colonialism & Decolonisation». Journal of Con- 
temporary History, Vol, 4, Number 1, 1969, pp. 17-35. 
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جمال الدين الافغانی والشيخ محمد عبده B‏ مصر فى حركة الاحياء الدينى 
وجهودهما فى مكافحة الاستعمار » وبالاضافة الى الثورة الروسية . 
ويركز المراقبون الآلمان على استخدام الحلفاء للقوات السوداء والملونة 
it l-i ET‏ مسرو یه 


وف الواقع فان حركات التحرر الحديثة اخذت طريقها لآسيا والجزيرة 
العربية paag‏ وبعض مناطق شمال افريقيا قبل الحرب العالمية الاولى › 
gang‏ هذا بوضوح فيما حدث بالهند » وجاوا c‏ والهند الصينية € 
,مهم والجزاثر ۰ ولکن من الملاحظ أن الحرب نفسها لم تود الی الانتفاض 
ضد القوی الاستعمارية أو وضع مطالب رادیک‌الية علیها على العکس 
فان الناطق الستعنرة عامة تعاونت ae‏ الدول الاستعمارية a. a‏ السانیا 
لتی لم تفلح جهودها فى تحريك الشعوب الى جانبها وضد الدول 
الاستعمارية LS‏ تعاونت معها ضد الامبراطورية العثسانية (۱) ۰ ^x,‏ 
الحرب انسحبت القوات الاستعمارية من الهند والهند الصينية وش مال 
وغرب آفریقیا ٠‏ كما فتح الجال من الهند الصينية الى غرب افریقیا 
نلتجنید من الجنود الوطنبین ۰ وق خلال الحرب قدمت الهند ٣را‏ ملیون 
محارب وعامل c‏ والهند الصينية ۱۵۰ c call‏ والجزاثر ۳۰۰ Lain calf‏ 
قدمت أفريقيا الغربية الفرنسية ۲۰۰ الف شخص للحرب ٠‏ وهذا 
التجنيد للعمل فى الجیوش الاستعمارية وان كان لم یلق مقاومة تذکر 
فى بادیء الامر الا انه أصبح تدریجیا يتم عن طریق القهر والاجبار مما 
ئ الى ٠ a‏ ومن كاغية L sat‏ قافت. الول 
الاستعمارية بتمييز المحاربين القدماء ‏ متطوعى الحرب ‏ وقامت بربطهم 
اكثر بها كجماعة مميزة ۰ ومن ناحية ثالثة فان مثات الآلاف اقتلعوا فى 
Ji‏ هذا التجنيد من مجتمعاتهم التقليدية والمحدودة كما ووجهوا بتجارب 


(۱) لزید من المعلومات انظر : بيترز € مرجع سابق » ص ١7١-2065060‏ ۰ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 
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واكتشافات جديدة تماما وأصبحوا مؤهلين اجتماعيا ونفسيا بدرجة كافية 
لتقبل الشعارات والصيحات التى ترفعها الطليعة من المثقفين الذين قادوا 
الحركات القومية ٠‏ ومن العروف أن التجنيد يعتبر من pal‏ عوامل التحضير 


فضلا عن أن التنازلات السياسية والاصلاحات التى نتجت عن 
الحرب العالية الاولى » وکمحاولة من جانب الدول الاستعمارية لكسب 
الولاء أثناء الحرب وللتحريك ضد الأعداء c‏ كانت لها آثارها کموشرا- 
لبداية تصفية لاستعمار ۰ وقد كان للحرب وظروفها تاثیرها على تقوية 
الحرکات الوطنية والقومية ووصولها للجماهیر ٠‏ فقد GAG‏ التجارة » 
بل انها خربت فيما بين الدول المستعمرة ومستعمراتها كما نمت الصناعات 
الوطنية وزاد العمال وأصحاب الاجور زيادة كبيرة حادة كما تبلورت 
جزور النقابات العمالية ٠‏ وارتفعت الاسعار وتبلورت العديد من المشكلات 
بعد الحرب ۰ وقد وعدت انجلترا وفرئسا بالاصلاح وخاصة الاولى 
بنظرتها البرجماتية العملية » ولكن لما لم يتم هذا بصورة مرضية 
فى għas‏ الحالات ازدادت صیحات الوطنيين وبدت واضحة آثار الحرب . 


وبصفة dale‏ فان الحرب قد أدت من ناحية الى تدهور الدول الاوربية 
فى القوة والهيبة ۰ ومن ناحية GAT‏ ادت الى تحلل امبراطوریات استعمارية 
وخروج دول استعمارية من alas‏ الاستعمار وذلك بتصفية ممتلکات كل 
من الامبراطورية العثمانية وآلانیا ٠‏ ومن ناحية ثالثة نما الرای العام 
الداخلی والخارجى ضد الاستعمار ٠‏ وبدا هذا واضحا فى حق 29m‏ 
المصير ونظام الانتداب الذی كان حقيقة استعمارا مقنعا » كما سبق 
توضيحه « ولكن diei‏ عامة فان مبدا عدم اعادة ما اقتطع من pe‏ 
المنهزمة من مستعمرات الى حظيرة الاستعمار صراحة يعتبر سابقة وخطوة 
على سبيل تصفية الاستعمار . 


آما بالنسبة للحرب العالمية الثانية فقد تركت LUT‏ بعيدة المدى › 
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والبعض يشبهها بالحروب النابليونية وما خلفته من آثار على المستعمرات 
الأسبانية والبرتغالية فى أمريكا )1( ۰ فهذه الحرب كانت بالفعل عالمية 
كما كانت المناطق الستعمرة فى جنوب شرق آسيا مسرحا لعمليات حربية 
حاسمة c‏ ولكن الاهم هو أن فرنسا انهارت » مع أن حكومة فيثى 
استطاعت أن تستمر فى السيطرة على بعض المراكز فى Jus‏ افریقیا 
والهند الصينية كما كسب ديجول Sol‏ سيطرة اقليمية فى أفريقيا 
لاستوائية - وقد استخدمت برازافيل فى الكونغو كمقر له ومنطقة 
ارتكاز للانطلاق ۰ اى إن الستعمرات مثلت عمقا استراتيجيا للدولة 
الام نفسها ۰ أما بريطانيا العظمى فقد هزمت هزيمة شديدة فى سنغافورة » 
وفى مجال السياسة الدولية فان سقوط هذا الحصن فى جنوب شرق 
آسیا لم يفتح فقط الطريق للیابان لاحتلال كل المنطقة ولكن یعتبر رمزيا 
قد بشر بانهيار النظام الاستعمارى ككل وكشف سر تدهور بریطانیا كقوة 
بحرية عالمية * 

ولقد أسهمت الحرب العالمية الشانية وحدها بانعكاساتها السياسية 
والاجتماعية فى دفع عملية تصفية الاستعمار وقد بدا ذلك واضصا 
بالنسبة لجنوب شرق dua Gul‏ خلق الاحتلال اليابانى لها ظروفا جديدة 
تماما ٠‏ فبينما أضعفت الادارة الاستعمارية فى Jas‏ وغرب افریقیا 
وكذلك فى الهند وسيلان الا انها استطاعت أن تستمر » اما فى جنوب 
شرق آسيا فقد دمرت تماما وكان لهذا صداه القوى ٠‏ وفى الواقع 
فانه من ١914٠‏ ۱۹:۵ قطعت كل من فرنسا c‏ وبلجيكا ¢ وهولندا عن 
مستعمراتها ٠‏ واحتلت اليابان كل المتلکات القوربية فى الشرق حتى حدود 
الهند وشمال غينيا الجديدة ۰ وقد رحب الكثير من الوطنیین باليابانيين 
كمحررين ٠‏ وعمل اليابانيون أثناء احتلالهم لتلك المناطق على تشجيع 
الطالب الوطنية مما قوى التصميم على حق تقرير المصير ۰ كما وجهوا 
D. K. Fieldhouse, « Decolonisation 2. in Mack, Plant & Doyle.‏ )1( 


op. cit, pp. 40-53. 
( م ۸ - الاستعمار‎ ) 
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جزءا من جهودهم فى الحرب على التركيز على مفهومهم عن المشاركة فى 
الازدهار مع تكثيف حملات الدعاية المعادية للغرب والبيض ۰ وقد احل 
اليابانيون اللغات القومية فى الهند الصينية محل اللغات الأوربية ٠‏ ومن 
الملاحظ أن شعارات العداء للاستعمار كانت متبادلة بين اليابان والحلفاء 
والمستفيد الأخير هو الحركات الوطنية ٠‏ كما شجعت اليابان التدريب 
العسكرى وانشات قوات عسكرية وطنية فى بورما والملايو والهند الصينية 
وبالتالى فان القوميين وجدوا تحت آيديهم Sial‏ للقوة agaga‏ بالفعل 
لتستخدم فى مواجهة الدول الاستعمارية عند عودتها ٠‏ كما انتقلت زعامة 
الحركات الى الجماعات الراديكالية التی كانت قبل الحرب مقيدة بل 
مشلولة نتيجة العمل البوليسى أو كانت تمثل اقلية غير ذات اهمية )١(‏ » 
وبعد اعادة احتلال قوات الحلفاء لهذه المستعمرات سنة ۱۹۶۵ وجدت 
فرنسا وهولندا استحالة أن تعيد من جدید اقامة حکم استعماری کامل . 
وحتی فى بورما وجدت بریطانیا أن الرغبة فى الاستقلال قوية جسدا c‏ 
وبالتالی تنازلت عنها سنة ۱۹۶۸ ۰ وباختصار فان الاحتلال البابانی قضى 
على الأسس الضعيفة للسلطة اگوريية فى جنوب شرق آسيا ۰ وقد 
كانت انجلترا بحكم نظرتها البراجماتية وتاثرا برؤية لورد مونباتن (Y)‏ 
المنادى بوضع جديد تماما c‏ سباقة فى هجر فكرة استعادة امبراطوريتها 
بالقوة على عكس هولندا وفرنسا اللتين قررتا المحاولة ولكن دون نجاح 
فى النهاية ٠‏ 


Lal‏ فى افریقیا فمع ان الادارات الاستعمارية استمرت ورغم 
ما اكتسبته مستعمرات غرب آفریقیا من اهمية متزايدة اثناء الحرب الا ان 
الحرب ترکت Lat‏ آثارها ولکن بطريقة مختلفة ۰ فقد قامت حكومة کل 
من فيشى وفرنسا الحرة بقيادة دیجول بتشجیم انتاج السلم التصديرية 


Albertini, op. cit., pp. 29-31.‏ )1( 
(f)‏ وکان حاكما للهند وله صلة قرابة بالاسرة المالكة . 
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من اجل الزید من النقد الاجنبی ¢ وبالتالی فان استخدام الزراعة الاجبارية 
dads‏ الختا ري ادی. ای" “تفاقة GĦAD ża Sl:‏ وعدم dez ua Uii‏ 
بعد ذلك من مهمة الزعماء القوميين فى تحريك الجماهير ۰ كما أن ارتفاع 
الاسعار Gall 8 dela‏ زاد من الاستياء ۰ كما ارتفعت الاسعار ایضا 
فى غرب افریقیا البريطانية — على الرغم من ازدیاد اسعار الصادرات € 
وبالتالی ازدیاد ثراء الزراع الافریقیین والوسطاء ورجال الاعمال ie‏ - 
مما آدی الى ازدیاد عدم الرضاء larg‏ هذا فى شکل اضرابات واضطرابات ٠‏ 
فضلا of Ge‏ الستعمرات فى غرب GR‏ استخدمت کمحطات تموین 
Falls Sle all a‏ ان Cus DE.‏ مرف هذا 
من تحريك اجتماعی Lory‏ يعيد للاذهان استخدام poo‏ کمخزن عسکری 
اثناء الحرب العالية الاولی وما آسهمه من عوامل ce pal‏ بالتحریر ٠‏ 
وباختصار يمكن القول أن الحرب العالية الاولى وان أدت الى تدهور 
dua‏ الدول الاوربية وخروج بعض الدول الاستعمارية من مجال الاستعمار 
مع ترك بصماتها فى التحريك الاجتماعی خاصة فى بعض مناطق آسیا 
وشمال أفريقيا € وبعض الدول العربية » الا أن الحرب العالية الشانية 
قضت على هيبة ومکانة الدول الأوربية واسهمت فى القضاء على 
امبراطورياتها وكثفت من التحريك الاجتماعى عامة ٠‏ فالدول الاستعمارية 
اما هژمت تماما ق الحرب - وهی دول الحور وان کانت الائیا قد فقدت 
مستعمراتها فيما وراء البحار بعد هزیمتها من قبل فى الحرب العالية 
الآولى - أو هزمت بالفعل ولكنها اعتبرت منتصرة لانتصار حلفائها - 
ونذکر على وجه الخصوص فرنسا ( التی انهارت اقتصادیا واجتماعیا 
وسیاسیا ) » وبلجیکا وهولندا » أو انتصرت عسکریا الى حد pS‏ وان 
تدهورت اقتصادیا وهی بریطانیا ٠‏ وبالتالی فان انهیار أو تدهور الدول 
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الأوربية الاستعمارية نظر اليه على أنه فشل « لهمة الهية » وعلی 
ada fla Ll‏ هدمت نظریات dug!‏ القن طالا رفعتها ال‌مول 
الاستعمارية ۰ فمن آهم آثار الحرب العالمية الثانية آنها جاعت بتغيير 
جوهرى فى النظرة الآوربية للامبراطورية وأضعفت الارادة فى السيطرة ٠‏ 
فمن ناحية آفقدت الحرب ف الواقع تلك الدول الثقة بنفسها » ومن ناحية 
آخری فقد نظر للتوسعات الايطالية والالانية واليابانية قبل ۱٩۳۹‏ 
على أنها غير اخلاقية ٠‏ كما ان استعمار المانيا فى اوروبا اثار الرعب 
ومازالت له أبعاده النفسية حتى الوقت الحالى ٠‏ فضلا عن أنه قد 
ظهرت مثاليات وقت الحروب وظهرت على أثرها الرغبة فى بداية sage‏ 
جديد » كما اتضح من رؤية الولايات التحدة لیشاق الاطلنطى وتاکید 
الرئيس روزفلت على تعميم حق تقرير المصير بالنسبة لجميع المستعمرات › 
بدلا من رای تشرشل فى أن يطبق فقط على شعوب اورويا المحررة من 
gait‏ + 
ثانیا : جهود pali‏ المتحدة : 

اقا كانت Spas‏ آقمع ف dii‏ مراك غ dsl] i$ das‏ 
وفقا لمبادىء الرئیس Sapo‏ ويلسون الاربعة عشر التى أرمى اسسها 
age‏ العصبة € الا آنها لم تنجح ف أن تحقق نظام اشراف دولى فعال فى 
JB‏ نظام الانتداب وفشلت باختصار فى أن تدخل كطرف ثالث ف العلاقة 
بين الدولة المستعمرة والاقليم الستعمر بسا يضمن الوصول به الى 
الاستقلال . 

ولكن aol‏ المتحدة ‏ النظمة العالمية العامة التى انشفت سنة ۱۹۶۵ 
بعد الحرب العالمية الثانية ‏ قد كثفت الجهود فى مجال تصفية الاستعمار 
وقامت بدور حاسم فى هذا الشان Cus‏ استفادت من تجربة سابقتها 
عصبة pail‏ وتمشت مع الناخ العام الذى تبلور حول الاستهجان المتزايد 
للاستعمار l ٠‏ 
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وقد اسهمت الامم المتحدة فى تصفية الاستعمار من Bas‏ أوجه : 

- فمن ناحية الیثاق نفسه فقد أكد على fase‏ « الحقوق المتساوية 
وتقرير المصير للشعوب € )١(‏ ۰ كما تضمن ثلاثة فصول (Y)‏ متعلقة بتحديد 
التزامات الدول الأعضاء المسكولة عن ادارة الاقاليم التابعة . 

- انشات نظاما فعالا للاشراف الدولى تمثل فى نظام الوصاية 
الدولن واج كه يكيان alien odis‏ غن quas iu edi‏ اسر 
بالنظمة تاكيدا لأهمية دوره وفاعليته ۰ كما وضعت ضوابط تتضمن تحقيقه 
لهدفه ۰ وبالفعل آثبتت الوقائع التاريخية والتجربة منذ قيام المنظمة 
ونظام الوصاية بها أنه نظام فعال » وذلك كما سبق تحليله ٠‏ وبالفعل 
استطاعت الأمم المتحدة أن تحقق من خلال نظام الوصاية الاستقلال 
لنحو ۲۰ ملیون نسمة )$( ۰ 

l‏ اصدرت qall‏ التحدة فى سنة ۱۹۲۰ « الاععلان الخاص پمنح 
الامتقلال للبلدان والشعوب الستعمرة » ۰ وکان علامة تحول هامة فى 
تصفية الاستعمار حيث تضمن النص على استهجان PP‏ الاستعمار 
مؤكدا على Ga‏ تقریر mall‏ وضرورة منح الاستقلال للاقاليم التی لم 

- انشات Gel‏ الاربعة والعشرين الخاصة بتصفية الاستعمار من 


)١(‏ فقد جاء فى فقرة Y‏ من المادة الاولى من الميثاق : « انماء 
العلاقات الودية بين الامم على أساس احترام البدا الذى يقضى بالتسوية فى 
الحقوق بين الشعوب وان یکون لكل متها حق تقریر مصيرها © . 

(؟) هى الفصل الحادى عشر ( ويتحدث عن الاقاليم التابعة بصفة 
الدولی Gall‏ أوجده الميثاق ) ٠‏ 

(v)‏ « الامم المتحدة وتصفية الاستعمار : الملامح الرئيسية فى جهود 
الامم التحدة من اجل منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة c U‏ الامم 
المتحدة c‏ القاهرة : مكتب الاعلام العام » ۱۹۸۱ €« ص ۳ . 

United Nations & Decolonization, : انظر أيضا‎ 

New York : United Nations, 1985. 
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cula.‏ الجمعية العامة سنة 1١55١‏ لدراسة مدى التقدم الذی تم انجازه 
B‏ تنفيذ بنود الاعلان السابق ذكره ٠‏ 


- ایضا اعطت الامم المتحدة تاييدا معنويا كبيرا وتاکیدا على 
الساواة المطلقة بين البشر جميعا » كما ورد فى ميثاقها مؤكدا فى الديباجة 
والمادة الأولى ۰ وقد تاكد هذا المبدا فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
الصادر من الجمعية العامة للامم التحدة سنة ۸ Cus.‏ جاء فى M‏ 
dli eA‏ جميع الثائن Gad‏ متساوين فى الكرامة والحقوق + وقد 
وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الاخاء » . 
كما ورد فى المادة الثانية انه : « لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق 
والحريات الواردة B‏ هذا الاعلان » دون أى تمييز » كالتمييز بسبب 
العنصر او og lll‏ آو الجنس او اللفة او السدین او الرای السیاسی او 
أى رای آخر ۰۰۰ » ۰ 


كما تضمنت الوثيقة الدولية لحقوق الانسان الصادرة ple‏ ۱۹۷7 ثلاثة 
EAST‏ هامة (۱) : وقد نصت المادة الاولی على أنه « ١‏ - لكافة الشعوب 
الحق فى تقرير المصير ولها » استنفاذا لهذا Gall‏ » أن تقرر بحرية کیانها 
السياسى وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادی والاجتماعی والثقافى . 

۲ - على جميع الدول الأطراف ف الاتفاقية الحالية La‏ فيها 
السئولة عن ادارة الاقاليم التى لا تحكم نفسها بنفسها أو موضوعة تحت 
الوصاية أن تعمل من اجل تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم ذلك الحق 
تمشيا مع نصوص فيقاق الأهجبالمتحدة € ITS).‏ 


)*( وهى è‏ الاتفاقية الدو ren‏ للحقوق الاقتصنادية والاجتماعية 
والثقافية c‏ والاتفافيةالدولية"للتحفوق المدنيكة_والسياسكة € والبروتوكول 
الاختيارى الملحق بالاتفاقية الكخيرق > l‏ 

: القاهرة‎ c الامم المتحدة‎ c € OLANI الوثيقة الدولية لحقوق‎ « (v) 
۰( دار الشعب € ۱۹۸۱ € ص۳۵‎ 
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هذا وقد أدت الزي‌ادة الکبيرة فى اعضاء الامم التحدة — وغالبیتهم 
العظمی من الدول حديثة الاستقلال - الى اعطاء دفعة وديناميكية للمنظمة 
الدولية زادت من جهودها فى المجال الدولی واعطت MA‏ للجمعية العامة ٠‏ 


ثالثا : الحركة الشيوعية العالمية i‏ 


ومن pal‏ ما اسهم فى تعبكة الرای العام العالمى a‏ الامستعمار 
هو نمو الحرکة الشيوعية العالية ٠‏ فقسد مثلت الشورة الروسية 
سنة ۱۹۱۷ eal‏ تحد للنضام الاستعماری » حیث قام لينين بهجوم نظری 
فعال على الاستعمار الغربی ۰ وقد سبق أن lle‏ كيف أن كلمة امبريالية 
أصبحت من بعد لينين ونظريته فى الاستعمار ترتبط عامة بالنظام الراسمالی 
بل أصبحت مرادفة للاستعمار من جانب الدول الراسمالية ٠‏ وقد مثل 
هجوم لينين هذا « ديناميت ایدیولوجی » كما يعبر البعض )١(‏ . 
كما استطاع أن يؤيده بأسلوب تنظیمی وبمصادر الدولة السوفيتية ٠‏ ومن 
الجدير بالملاحظة أن ماركس وانجلز لم تكن لهما نظرية عامة فى 
الاستعمار (۲) بل كانت لهما خاطرات فى هذا المجال مرتبطة بتحلیلهما 
عن تناقضات النظام الراسمالی وان كان تحليلهما لنمط الانتاج الراسمالی 
يعد نقطة انطلاق لينين فى نظريته العامة عن الامبريالية ٠‏ وقد ركز ماركس 
على وجه التحديد على الآثار المترتبة على الاستعمار البریطانی فى الهند 
والصين وایرلندا c‏ كما آشار انجلز الى الاستعمار الفرنسى للجزائر 
وآثاره ٠‏ بينما لينين هو الذى اسهم بنظرية عامة عن الامبريالية b‏ 
ولم يكتف بدراسة التطور الراسمالی فى روسيا منذ سنة VARA‏ ۰ وقد 
رأى ماركس أن هناك جانبین للاتتصاد العالمى : الأول يتمثل فى سلب ونهب 
الدول المتخلفة كجزء من عملية التراكم الرأسمالى » وذلك من أجل الانتقال 
من الراسمالية التجارية الى الراسمالية الصناعية » والثانى » يتمثل ف 


Smith, op. cit., p. 26.‏ )1( 
(Y)‏ من الجدير بالملاحظة ان تعبير امبردالدة لم يستخدم منهما بل 
استخدم ما يدل عليها من توسع وسياسة استعمارية ٠‏ 


مکنبة المفزدين الإملاحية 
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تدمير الاقتصاد التقليدى الذى رأى أنه لا يمكن of‏ يحدث الا بالحكم 
الاستعمارى المباشر من الخارج ٠‏ 


Gai‏ الحكم الفرنسی للجزائر واخضاع ثورة الأمير عبد القادر 
الجزائرى يقول انجلز رایه بان : « على العموم c‏ فانه فى رأينا « من 
حسن الطالع أن الزعيم العربى قد هزم ۰ ان صراع البدو كان لا امل 
فيه » وعلى الرغم من أن الطريقة الوحشية التى اتبعها جنود مثل 
بوجارد فى الحرب تدان بشدة » الا ن غزو الجزائر يعد خطوة هامة 
تمثل بحق حسن طالع لتقدم المدنية ۰ ان قراصنة الدول البربرية )١(‏ € 
الذين el‏ تقمعهم الحكومة الانجليزية طالما أنهم لم يتعرضوا لسفنها بأى 
ازعاج » لم يكن بالامكان اخمادهم الا بغزو احدى دولهم ۰ وغزو 
الجزائر أجبر بالفعل بايات تونس وطرابلس وحتى امبراطور مراكش 
على بدء pull‏ على طریق المدنية ۰ فقد اضطروا الى توجيه شعوبهم 
لأعمال آخری غير القرصنة » ولجاوا ألى وسائل آخری لملء خزائنهم 
غير الجزية التى تدفعها لهم الدول الاصغر فى أوروبا ٠‏ واذا كنا قد 
نالك على أن qus‏ مدو الضعراء قد فیک + قاق نحن cadi‏ أن 
نفس هژلاء البدو کائوا Load‏ من اللصوص - الذيق: كانت وسال 
معیشتهم الرئيسية تتکون من القیام بغارات اما على بعضهم بعضا أو 
على الفلاحین الستقرین آخذین ما يجدونه » وقاتلين کل من یقاومهم € 
وبائعین Ads‏ الساجین کعبید ۰ کل هذه الأمم من البرابرة الأحرار 
بدت فخورة جدا c‏ ونبیلة c‏ وعظيمة عن بعد » ولکن فقط اقترب منهم 
وستجد آنهم هم وكذلك الامم ASM‏ تمدینا یحکمون بواسطة الجشسع 
للکسب » ویستخدمون فقط الوسائل الاکثر وحشية والاكثر جفاء . 
ومع ذلك c‏ فالبورجوازی الحدیث » مع الدنية والصناعة والنظام وعلی 


)1( یلاحظ ان انجلز کرر استخدام لفظ برابرة ( من بربرية ) ولیس 
بربر کشعب ٠‏ 
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Jiġi‏ الاستنارة النسبية التى تتبعه » أفضل من السيد الاقبطاعی أو اللص 
pali‏ مع الدول البربرية للمجتمع الذى ينتمون اليه » O)‏ ۰ 


وهی نفس النظرة التى اوضحها ماركس فيما يتعلق بالحكم البريطانى 
للهند والذى على الرغم من « دوافعه الشريرة وجرائمه U‏ فى تحطيم 
القرية الهندية التى كانت فى نظر مارکس اساس « الاستبداد الشرقی » 
كما اطلق عليه » الا أن ذلك الحكم يمثل ثورية اساسية فى الظروف 
الاجتماعية للهند خاصة Luly‏ عامة (Y)‏ ۰ فقد اعتبر ماركس أن انتشار 
الثقافة البورجوازية وما ارتبط بها من تنمية رأسمالية هو clade‏ التحدیث 
والتنمية فى الدول التخلفة Cus‏ یقوض النمط التقلیدی للانتاج ویفتح 
الجال للثورة الاجتماعية ٠‏ وعلیه فقد lo‏ فى تجربة الحکم البریطانی 
للهند الدور الثوری للاستعمار فى الثحدیث وخلق القومات الاساسية 
اللازمة للتنمية من طرق مواصلات واتصللات ونظم سياسية وادارية 
وغيرها ۰ 


فالاستعمار نظر اليه من جانب مارکس وانجلز على أنه خطوة على ; 
الطریق الصحیح فى تقدم البشرية وفقا للتطور الدیالکتیکی حیث يمثل ' 
واسطة نقل ثورة التحدیث والتنمية التى قادتها البورجوازية فى أورويا 
الى آفریقیا وآسيا » ویرجع اليه الفضل - فى نظرهما - فى هدم الجتمع 
التقلیدی وغرس اسس الجتمع الغربى فى تلك الناطق الستعمرة ۰ من" 


Engels, «French Rule in Algeria», The Northen Star,* 263) (1) 
January 22, 1848, in Shlomo Avineri, (ed.,) Karl Marx on Colonialism & 
Modernization, New Vork : Doubledav, 1969, pp. 47-8. 

(۲) انظر : — K. Marx & F. Engels, On Colonialism, Moscow:‏ 
Progress Publishers, 1968, pp. 35-42.‏ 
ولزید من العلومات عن موقف كل من ماركس وانجلز عن الاستعمار 

Kiernan, op. cit, pp. 165-237. : الهند انظر‎ B 

Avineri, op. cit. : انظر أيضا‎ 
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هذه الزاوية وتطبيقا على مثل الهند والجزائر يمكن رؤية موقفهما من 
الاستعمار حيث لا ادانة أو وصم بل تمجيد وتحبيذ على أساس أنه 
وسيلة لغاية أسمى وفتح مجال لمد مرحلة الراسمالية ‏ التی هی الخطوة 
فى التطور التاريخى للبشرية الى مرحلة الاشتراكية - الى العالم خارج 
اوروبا حيث نشات ۰ فقد نظر ماركس الى أن الاستعمار الراسمالى 
یمثل ضرورة تاريخية بحيث anai‏ همجية الجيوش الاستعمارية مبررا 
حتميا » Mà‏ يمكن تحطيم الأساس الاقتصادى للانماط السابقة للرأسمالية 
التى تمنع آسيا من سلوك اتجاه تاريخى تقدمى الا على أيدى الرأسمالية » 
التى تعتبر نظاما انتاجيا لابد أن يتوسع بحيث يؤدى الى بعث الثورية 
ف انماط الانتاج السابقة للراسمالية B‏ طرف العالم الراسمالی وتقویضها + 
فکان مارکس ف اعتقد بان لتوسم علاقات الانتاج الراسمالية l-i‏ 
ass‏ على الرغم. من أنه قله GUS aes‏ التعشيرسة لقدوة العمل فى 
المستعمرات (Y)‏ ۰ وخلاصة الامر أن ما اعتبر آثارا سلبية للاستعمار من 
تدمير الاطارات التقليدية من مؤسسات وقيم اعتبر فى نظر ماركس ايجابيا 
كخطوة على طريق التطور فى ضوء المادية الجدلية ٠‏ 


ولکن منذ آراء ليشن والثورة الشیوعية سنة ۱۹۱۷ اعلن IAN‏ 
السوفیتی نفسه بعادي للاستعمار ومناصرا للاستقلال ولحرکات التحرر . 
adi‏ ربط لينين ريطا تاما بين الاستعمار ( الامبريالية ) والراسالية من 
جهة € وبين نضال البرولیتاریا وحركة التحرر الوطنی فى الستعمرات من 
جهة GAT‏ ۰ بل ان صيحته لم تهجه فقط لعمال العالم للاتحاد كما 
فعل مار کس فى ندائه الشهیر : « يا عمال العالم اتحدوا » بل اطلق صيحة 
النداء النضالى العالمى : « يا عمال العالم » ويا كل الشعوب المقهورة 
اتحدوا » D c‏ ولقد صاغت الحركة الكورية العالمية وعلى أساس متين من 
الماركسية اللينينية شعارا جديدا وخلاقا : « يا شعوب البلاد الاشتراكية 


í 


a a me 


)1( بريان تبرنر » ماركس ونهاية الاستشراق » ترجمة يزيد صایغ € 
الطبعة العربية الاولی » بيروت : مؤسسة الابحاث العربية » ۱۹۸۱ » ص YO‏ ۰ 
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ويا عمال الدول الرأسمالية وكل القوی الديمقراطية فيها » ويا أيتها الشعوب 
التحررة حديثا والشعوب المقهورة » اتحدوا فى النضال المشترك ضد 
الامبريالية ومن أجل السلم والاستقلال الوطنى والتقدم الاجتماعی 
والديمقراطية والاشتراكية € )1( ٠‏ وباختصار فقد أكد لينين على دعم 
البروليتاريا لحركات التحرر الوطنى وثورة الشعوب ضد الراسمالية 
والاستعمار . 


ومن الجدیر بالذکر أن لينين لم یطلق فقط صيحته ضد الامبريالية 
كمجرد dana‏ جوفاء أو شعار آیدیولوجی بل وضع التكتيك اللازم 
لتحقیق الاستراتيجية Dal!‏ لتحقیق التصرر الوطنی » حیث صاغ 
نظرية کاملة بشان طرق ووسائل التحرر الوطنی والاجتماعی للشعوب 
القهورة کبرنامج عمل لتحقیق الهدف النشود وذلك بتوضیح التالی (۲) : 


- « دور الفصائل الرئيسية فى حركة الثورة العالية : الطبقة العاملة 
) وبعد ثورة اکتوبر — النظام الاشتراکی الذی یشکل القوة الحاسمة ف 
العملية الثورية ) والشعوب القهورة فى الستعمرات واشباه الستعمرات € 
والعمل الشترك بينها فى نضالها ضد الامبريالية ٠‏ 


- نسبة القوی السياسية والطبقية فى حركة التحرر الوطنی والحاجة 
الى افتلافات عريضة doles‏ للامبريالية ٠‏ 


- الحاجة الى الساعدة الشاملة من النظام الاشتراکی والطبقة 
العافكة cues E Gai‏ انریا یی Gatt‏ القيووة 1 


امکانية أنه فى الظروف التاريحية الجديدة ( التى تلت انتصار 

)1( انظر ب t^‏ غفوروف مع مجموعة من الكتاب السوفيت ‘ 
لينين والتحرر الوطنى فى الشرق » ترجمة مصطفى مجدى الجمال » القاهرة : 
دار الثقافة الجديدة € ۱۹۸۰ € ص ۲۵ ۰ 

٠ ۵۵ — 0$ ص‎ c الرجع السایق‎ (v) 


issa‏ الممتدين الإسلامية 
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ثورة اکتوبر ) تستطیع الامم التخلفة of‏ تسلك « طریقا مختصرا » الى 
الاشتراكية ٠‏ 


واقامة حزب طلیعی يعمل بمقتضی الآأساس الایدیولوجی للاشتراكية 
العلمية © ۰ 


وقد آسهمت الثورة فى الصين ١959 iin‏ فى تدعیم هذا الاتجاه 
خاصة باعتبارها دولة آسيوية وعانت من الاستعمار ۰ وقد كثفت الصين 
جهودها فى مجال محاربة الاستعمار وتاييد حركات التحرر ۰ حقيقة 
هناك انقسامات ايديولوجية بين الصين والاتحاد السوفيتى » وهناك 
صراع بينهما خاصة على أولويات المصالح القومية الا أن هذا لسم 
يمنع كلا منهما من تاييد حركات التحرير المختلفة على أساس أن حروب 
التحرر حروب عادلة ۰ ومع أن الاتحاد السوفیتی قد توسع على 
حساب الغير اقليميا ويمارس السيطرة والاخضاع فعليا » كما سبق 
توضيحه » الا أن هذا لم ينتقص من الدفعة الايديولوجية فى مجسال 
الاستعمار ٠‏ 


K ا ات‎ 8o a Perl gr Oe E وف تفر عل‎ du 

الثائية الصراع بين الغرب والشرق » مما كان له انعکاساته على ظاهرة 

الاستعمار حيث — باختصار فى حركة تصفية الاستعمار فى شكله 
التقلیدی من جهة » وف تدعیمه فى شکله الجدید من جهة أخرى + 


رابعا : دور حركة الوحدة الافريقية (۱) : 


(۱) لزید من آمعلومات راجم : د۰ حورية توفیق مجاهد » « الاتجاهات 
الايديولوجية للوحدة الافريقية » » مجلة الدراسات الافريقية » معهد الدراسات 
والبحوث الافريقية c‏ جامعة القاهرة c‏ العدد الرابع € ۱۹۷۵ € pa‏ ۱۰-۸۷ ۰ 
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وان بدأت فى مرحلتها الآولى خارج أفريقيا فى العالم الجديد واورويا 
بين سلالة من آخذوا من أفريقيا فى JB‏ تجارة الرقيق واتخذت شل كل 
حركة احتجاج ووعى لونى وهو ما عرف « بالجامعة الزنجية » › الا أنها 
فى مرحلتها الثانية والوسيطة قبل الاستقلال تمثلت فى استخدامها كاداة 
لمحاربة الاستعمار والسعى لتحقيق الاستقلال ۰ 


ویمثل مؤتمر مانشستر سنة ٠٠٤١‏ نهاية المرحلة الآولى للوحدة 
الافريقية بمفهومها السابق ۰ فقد طالب المؤتمرون #ول مرة باستقلال 
كاقنة: القفوت اه Vota.‏ 054 اش و Aa‏ ها duci‏ 
كانت أم اقتصادية ٠‏ كما أشير الى ان !مل المؤتمر هو قيام الشعوب 
الأسيوية والافريقية بكسر قيود الاستعمار قبل وقت طويل شم وقوفها 
كشعوب حرة متحدة لتدعيم وحماية حرياتها واستقلالها من عودة الاستعمار 
الغربى ومخاطر الشيوعية ۰ كما تقدم المؤتمر باعلان للقوى الاستعمارية 
يتميز بالطابع المعنوى أكثر منه التهديد بالعمل على اتخاذ قرارات متمشية 
مع ميثاق الاطلنطى ٠‏ وختموا تصريحهم للشعوب المستعمرة بالقول : 
» يا شعوب العالم المستعمرة والمخضوعة اتحدوا » )١(‏ . 


أى أن مؤتمر الوحدة الافريقية فى مانشستر اكد على ان تحرر 
الشعوب الافريقية واستقلالها هو السبيل الوحيد لاتحادها ٠‏ وعليه فان 
حركة الوحدة الافريقية استخدمت فى مرحلتها الثانية منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية كاداة لمحاربة الاستعمار على اساس أنه لا سبيل لتحقيق 
الوحدة فى افريقيا وتخليص الشخصية الافريقية مما الحقه بها الأوروبيون 
الا باستقلال شعوبها . 


وكان اول موّتمر للوحدة الافريقية سنة ۱۹۰۰ قد رفع شعار « أفريقيا 
للافريقيين » c‏ أما بعد مؤتمر مانشستر فقد أصبح هذا ليس مجرد 


)1( المرجع السابق ص ۱۱۶ ۰ 


ide‏ الممتدين الإملامية 
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ضيحة جوفاء ولکن حقيقة یسعی من اجلها بكافة الوسائل ۰ فحركة الوحدة 
الافريقية فى مرحلتها الوسيطة انتقلت الى الواقم واصبحت تعنی التضامن 


ویاختصار فقد اعتبرت Kya‏ الوحدة الافريقية فى مؤتمر مانشستر 
ان القضاء على الاستعمار والحصول على الاستقلال ضرورة حتمية قبل 
اى شىء ولازمة لابراز الشخصية الافريقية ۰ ومن ثم فقد نقلت حركة 
الوحدة الافريقية جهودها الى افریقیا ذاتها € وحن ثم اعتبرت حرکة 
الوحدة الافريقية فى مرحلتها الوسيطة slot‏ لمحاربة الاستعمار تمهیدا 
للمرحلة النهائية وهی اقامة تنظیمات وهیاکل تعبيرا عن الوحدة الافريقية 
والتقارب بين الدول بمجرد الاستقلال ٠‏ 

هذا وبعد نجاح هذه الرحلة الخاصة بمحاربة الاستعمار الذى 
كان cs liż deas‏ واعفيارها Biss i‏ 2:535 قحل GSA JA‏ ب 
موشرا هاما لنجاحها بذات الرحلة WAY!‏ لحركة الوحدة الأفريقية » وهی 
مرحلة اقامة هیاکل تنظيمية للوحدة الافريقية تمشیا مع مفهوم الوحدة 
all‏ تضمنته كلمة الوحدة الافريقية التی طالا رفعت کشعار ۰ وقد 
شن اول موتمر للشعوب الافريقية فى أكرا فى دیسمبر سنة ۱۹۵۸ Com‏ 
شعواء على الاستعمار ونادی باستقلال الشعوب للافريقية ۰ وبتبلور 
التکتلات الخاصة بالوحدة الافريقية نلاحظ أن الجموعات الختلفة من 
برازافیل الى الدار البیضاء الى مونروفیا وان اختلفت مع بعضها 
آیدیولوجیا الا آنها جميعا اتفقت فى ضرورة تصفية LU,‏ الاستعمار ٠‏ 
حقيقة ان مجموعة الدار البیضاء ذات الاتجاه الثورى ادخلت ضمن 
هجومها على الاستعمار الهجوم على الاستعمار الجدید الا أن مجموعسة 
برازافیل خاصة ومونروفیا عامة نم تشارکها هذا الرای بالنسبة 
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للاستعمار الجديد حيث رفضت نفس المفهوم )١(‏ ۰ كما أن میثاق منظمة 
الوحدة الافريقية التى قامت فى مايو منة ۱۹3۳ متوجة جهود الوحدة 
الافريقية اعتبر التخلص من كافة أشكال الاستعمار فى أفريقيا aal‏ 
أهدافه c (Y)‏ كما جعل تحرير كافة الاراضى الافريقية التى مازالت تابعة 
أحد (Y) dala‏ » مؤكدا على حق nuam‏ الشعوب فى ان تسيطر على 
مصيرها (f)‏ وقد تضمنت قرارات مؤتمر القمة التاسيسى فى اديس ابابا 
برنامجا شاملا لکافحة الاستعمار ۰ واعلن gle ۲۵ age‏ « یوم تحریر 
افريقيا € تنظم فيه الظاهرات الشعبية وتجمم التبرعات والعونات 
للصندوق الخاص الذی تقرر انشاژء لتفديه الدعم العملی والسالی 
لحرکات التحریر الوطنية (e)‏ ۰ بل أن النظمة کونت « لجنة التحریر » 
لتتولی الجانب التنفیذی لهمة الكفاح السلح من أجل تصفبة الاستعمار )٩(‏ 
لساعدة حرکات التحریر فى الناطق التى له تستقل għan‏ لاتزال تعانی 
من سياسة الابارتهید ٠‏ وقد لعبت Gram ljas pae‏ فى هذه اللجنة 
خاصة قبل حرب ۱۹۱۷ ۰ 


4 المختلفة من الاستعمار‎ le goal! لمزيد من المعلومات عن مواقف‎ )١( 
نظر دء بطرس بطرس غالى ۰ العلاقات الدولية فى اطار منظمة الوحدة‎ 
٠ ۱۹۷۳ ۰ الافريقية » القاهرة : مكتبة الانجلو‎ 

(Y)‏ نص میثاق النظمة فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية — التي 
تتضمن الاهداف — على : « القضاء على الاستعمار فى جمیع اشکاله فى 
افریقیا € ۰ 

: جاء فى الفقرة السادسة من المدة الثالثة - التی تتضمن البادیء‎ (r) 
التفانی الطلق فى مبیل قضية التحرر التام للاراخی الافريقية التی مازالت‎ « 
۰ € تابعة‎ 

)£( ورد فى Sal‏ ة الاولى من الديباجة ny‏ اقتناعا منا بان حق جمیم 
'لشعوب فى البت فى مصيرها انما هو حق لا يمكن التفريط فيه » ۰ 

)0( عن نص قرارات مؤتمر القمة التاسیسی فى أديس ابابا عام ۱۹۰۳ ۰ 
وما يتعلق بتصفية الاستعمار وبرنامج القضاء عليه : انظر » المرجع السابق 
ص 659-65٠١‏ ۰ 

)1( لزید من المعلومات عن لجنة التحرير واختصاصاتها : انظر › 
المرجع السابق ص ۲۳۹ - ۲۶۲ ۰ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


IA =‏ = 
خامسا : حركات التحرر الوطنى : القومية فى افریقیا وآسيا : 

ظهور هذه الحركات التى أطاحت بالاستعمار له عدة أبعاد : فهى 
من ناحية نتاج مباشر أو غير مباشر للوجود الاستعمارى € وهی من 
ناحية أخرى التى قضت ف النهاية على الاستعمار » وهی ف الحقيقة تعبر 
عن نمو القومية فى الدول الافريقية والآسيوية على الاقل على المستوى 
الايديولوجى ۰ والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الجال هو € 
ما هى حقيقة العلاقة بين نمو الحرکات القومية بمفهومها الآفرو - 
آسيوى لتتبلور فى شكل حركات تحرر وطنى ممثلة ثورة الشعوب 
المستعمرة » وبين الاستعمار وتصفيته ؟ . 


ومع محاولة تخطی خصوصيات كل illa‏ يمكن القول بان النظم 
الاستعمارية على اختلاف اشکالها قد بذرت بذور فنائها » وذلك بالتمهيد 
لظهور القومية فى المناطق المستعمرة فى آسيا وافریقیا والتى اتخذت شكل 
حركات التحرر الوطنى التى اطاحت ف النهاية بالاستعمار فى شكله 
التقلیدی الرسمى ۰ فالقومية هی الاخری ظاهرة عالمية )1( والاتجاه 
الحديث هو التاكيد على العوامل الذاتية (Y)‏ لا الموضوعية bii‏ ( كاللغة 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن القومية انظر : دكتورة حورية توفيق مجاهد 
« القومية كظاهرة عالمية » محاضرات مطبوعة لطلبة السنة التمهيدية ماجستير 
علوم سياسية c‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » ۱۹۸۲ ۰ ويتضمن العديد 
من المراجع عن هذه الظاهرة ٠‏ انظر أيضا مختصر البحث » فى مطبوعات كلية 
الدفاع المدنى c‏ أكاديمية qali‏ للعلوم العسكرية € ۱۹۸۶ ۰ 

(Y)‏ هانس كوهن مثلا يؤكد على العوامل الذاتية فى تعريف القومية 
بأنها « حالة وجدانية يشعر فيها الفرد بآن ولاءه الاسمى واجب للدولة 
القومية » انظر : 
Hans Kohn, Nationalism : its Meaning & History, Princeton, N. J. :‏ 

D. Van Nostrand Co., 1955, p. 9. 

كما يؤكد د ٠‏ منيف الرزاز اولوية عنصر الشعور فى التكوين القومى 
D: 4l gas‏ القومية شعور اولا بحياة واحدة t‏ ومصير واحد U‏ ورسالة واحدة t‏ 
وعقلية واحدة € انظر : د ٠‏ منيف الرزاز » معالم الحياة العربية الجديدة ¢ 
بيروت : دار العلم للملايين » ۱۹۲۰ € ص ۲۱۸ ۰ 
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والدين والتاريخ والعادات ۰۰ ) فى ظهورها c‏ وذلك بالنظر اليها على 
انها الشعور بالولاء الاسمى للدولة القومية (۱) لا للجماعات الاولية داخلها 
( كالجماعات اللغوية أو الدينية أو القبلية أو الاثنية او الاقليمية ) ۰ 

توجد حيثما تتوافر شروطها الموضوعية والذاتية : وتتمثل à mem‏ 
التحريك الاجتماعى ) التعبئة الاجتماعية ) Social Mobilization»‏ « 
كما تتمثل الثانية فى الوعى القومى gill «National Consciousness»‏ يتمثل 
بدوره فى الرغبة من جانب cat‏ اة من الافراد فى الوحدة EER‏ الاستقلال 
والحرية c‏ وکذلك الرغبة فى التميز عن pall‏ مع الهيبة والكانة فى JU!‏ 
الدولی ۰ 


والنظم الاستعمارية على اختلاف انماطها اسهمت فى نمو الحرکات 
Atay‏ اكول ا9وت due Ge Da AL‏ كتهرك خرف 
يور التحريك النجتنامی ۸ pay‏ الفرط الوضومی لظهور Lag.‏ 
التى ظهرت فى LA‏ وأفريقيا كنتاج الوجود الاستعمارى ۰ ومن هنا 
يطلق البعض على القومية فى تلك الدول لفظ » القومية (i a‏ 
«Colonial Nationalism»‏ « على اساس آنها نشات نتيجة KU‏ جود 
الاستعمارى وكرد فعل له ولا تعنى هذه التسمية أنها قومية موالية 


)1( « الدولة القومية هی خليفة القبيلة ۰ ودولة الدينة » الامراء 
تتمتم من قبل بولاء الافراد الاسمی ۰ واهم ما یمیزها هو السيادة على 
ما عداها » انظر : 


Padelford & Lincoln, The Dynamics of International Politcs, op. 


cit., p. 76. 
° ولزید من المعلومات انظر‎ 
Eugene Kamenka, ed. Nationalism : The Nature & Evoluation of 
an Idea, London : Edward Arnold, 1976, pp. 3-20. 
: ومن المراجع الهامة فى مجال القومية وتصفية الاستعمار انظر‎ 
Hugh Seaton - Watson, Nations & States : An enquiry into origins of 
nations & the politics of nationalism, London : Methuen, 1977, pp. 239-353. 


) م 4 الاستعمار ) 


issa‏ الممتدين الإسلامية 


- Y. - 


للاستعمار » حيث أنها فى الواقع قومية معادية له «Anticolonial‏ 
nationalism»‏ وموجهة ULLA‏ ضده e‏ حيث نمت القومية كحركة احتجاج 
TETA‏ ضد الاستعمار 1 of għ‏ الدول الاستعمارية دون ان تعى 
وخدمة لصالحها iat‏ ظهور التحريق الاجتماعی - کالشرط الوضوعي 
لظهور القومية والذی اسهم ق تبلور الشرط الذاتی ۰ وهو الوعی القومی 
بابعاده الذکورة وبالتالی اکتملت الحلقة اللازمة لظهور الحرکات التحررية 
القومية التی اطاحت بالاستعمار . 


والتحريك الاجتماعی یتمثل فى عوامل موضوعية تطرا على الجتمع 
وتفسة pst HLS d‏ الاجساعية aaalis tales‏ + نس 
ينتج عنها خروج وعى الفرد من النطاق المحلى الذى ولد وعاش فيه الى 
نطاق الدولة ككل لتصبح الدولة القومية هى المطمح ٠‏ واذا كان التحريك 
الاجتماعى قد ظهر فى أوروبا ونما طبيعيا وتكثف بفعل الثورة الصناعية » 
فانه فى آسيا وافریقیا نشا « اصطناعیا » فى ظل الوجود الاستعماری 
کعامل خارجى ۰ ولكن النتيجة واحدة وهی تبلوره بما أدى اليه 
من ظهور الحركات_التحررية ٠‏ وخلاصة القول أن النظم الاستعمارية رغم 
تباین آشکالها الا انها جمیعا بذرت بذور فنائها بالتمهید لظهور الحرکات 
القومية التی اطاحت بها ۰ وعلیه فمن الجدیر القاء الضوء على التحريك 
الاجتماعی وما یتضمن من عوامل تغییر اجتماعی فى شتی الجالات وكيف 
آسهم فى النهاية فى تصفية الاستعمار ۰ 
بالنسبة للتحريك الاجتماعی ق النواحى الاجتماعية فان اهم عامل 
تغيير ثوری آوجده الاستعمار هو الثعليم الذى ET‏ « النخبة الجديدة 
call « New elite‏ جاعت منها الزعامات القومية التی قادت الجماهير 
للتخلص من الاستعمار ۰ كما فرضت الدول الاستعمارية لغتها الأوروبية 
لتكون لغة الادارة والتعليم » مما يسر الاتصال بين شعوب مختلفة لغويا 
حيث مكنها من تخطى الفواصل اللغوية - فضلا عن ظاهرة انتشار 
المدن التى جذبت خاصة الشباب للبحث عن فرص جديدة للعمل” 
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والاسترزاق مما أضعف الروابط التقليدية ونما الوعى بالدولة ٠‏ ومن 
الجدير بالملاحظة أن القومية سواء فى آوروبا أو فى افریقیا وآسيا 
ظاهرة حضرية Gls‏ فى الدن التى یتکثف بها التحريك الاجتماعی 
Gay,‏ هذا s uil Gud) Judi‏ قفالا عن هذا فة Gd‏ 
انتشار المواصلات الحديفة وطرق الاتصال التى هدفت الدول 
الاستعماریة من ijs‏ الی تحقیق cilaal‏ امش واقتصادیة Tank‏ 
لصالحها الاستعمارية - الى S‏ التيسير على الأفراد GURI dela, c‏ 
فى الانتقال بعيدا عن البيئة المحلية التى ولدوا فيها وهو ما أضعف السلطة 
التقليدية من جهة وأضعف الشعور بالانتماء للبيئة المحلية من جهة آخری › 
مع فتح GUT‏ جديدة ووعى بنطاق aust‏ هو نطاق الدولة المستقلة ككل . 
كما كان التجنيد من العوامل الهامة فى التحريك الاجتماعى حيث أسهم 
فى التحرر من البيئة الحلية والسلطة التقليدية » مع صهر الاختلافات بين 
المجندين وتوسيع ادراكهم وافک‌ارهم ويبدو هذا اکثر وضوحا فيمن 
خدموا فى الجيوش الاستعمارية خارج دولهم فى الحربين العالميتين ٠‏ و 

الملاحظ أن التجنيد كان يخضع له ابناء الفئات الفقيرة ممن لم يمتلكوا 
الجاه أوالمال » مما جعلهم يلقون بثقلهم خلف النخبة الجديدة بعد 
انتهاء تجنيدهم وعودتهم لمناطقهم فضلا عن آنهم بعودتهم يعتبرون من 
أهم el gall‏ التى تسهم بدورها فى التحديث والتنمية . 


Lal‏ عن التحريك الاجتماعى ف النواحى الاقتصادية : فان اهم 
عوامل التغيبر تمثلت فى ظهور اقتصاديات السوقٍ ۰ وانتشار النقود 
و العمل باجر مما أضعف السلطة التقليدية للزعماء المحليين حيث تحرر 
REX‏ الى حد کبیر من هذه السلطة وخاصة من استطاع منهم 
الانتقال الى المدن أو المناطق البعيدة سواء B‏ المستعمرة أو 
خارجها ۰ كما بدات تظهر مظاهر الثراء نتيجة لادخال المحاصيل النقدية ٠‏ 

آما بالنسبة للتحريك الاجتماعی فى النواحى السياسية فيتضح من 


—1— 


أن الاستعمار بصفة عامة اما أنه قد قضى على m‏ عامات د التقليدية او 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


-WMY- 


أنه أضعفها بدرجة كبيرة بحيث افقدها ثقة الجماهير العريضة ۰ من 
ناحية آخری فان الاستعمار كما سبق أن ذكرنا اسهم فى خلق الطليعة 
او الصفوة أو النخبة الجديدة من المثقفين آنتی عملت على تحريك الجماهير » 
adi‏ قامت بسد الفراغ السیاسی الناتج ge‏ اضعاف السلطة التقليدية 
وفضلا عن هذا فان النظم الاستعمارية بصفة عامة حتى المرب 
العالمية الثانية قد حرمت القيام بالتشاط السياسى وان كان الوضع 
قد تغير بعد الحرب ¢ فسمح بوجود التجمعات السياسية التى كانت 
مقيدة فى بادیء الامر » شم انتشرت بعد ذلك » كما انتشر الاقتراع 
العام البتی على صوت واحد للفرد الواحد € بدون التفرقة على أساس 
الثراء أو التعليم أو الجنس ( وكان الاقتراع فى بدء الامر مقيدا بدرجة 
من التعليم أو الثراء ولكنه ما لبث أن اطلق ) ۰ وقد ادى ذلك الى تقوية 
النخبة الجديدة » مما أعطاها حرية أكبر فى تحريك الجماهير وتجميعهم 
حول الحركة القومية ٠‏ 


ومن الجدير بالملاحظة أن مجرد وجود الاستعمار قد خلق جبهة 
iss‏ شدها cios:‏ الزغماء e. eS gual‏ ای: ان każi‏ 
انيم ق توعد المت ذلك المركات Quail‏ “.هنا تر E Rags,‏ 
القرمية أثناء مكافحة الاستعمار ( وان كان الوضع قد اختلف بعد رحيله 
حيث asf‏ الاستعمار انه عامل تماسك خارجى فى اطار JS‏ مدتعمرة حيث 
فرض وحدة لكنها هشة ) ٠‏ 

وعليه فان الاستعمار أوجد التحريك الاجتماعى فى أبعاده المختلفة 
وما تولد عنه من وعى قومى » هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية لخری 
فان الاستعمار لم يقم باستيعاب مطالب النخبة الجديدة بالدرجة التى 
تتمشى مع سرعة التحريك الاجتماعى ۰ تلك المطالب التى تبلورت اساسا 
فى شكل مطالب اجتماعية واقتصادية محدودة ( مثل تحسين الاجور وتحسين 
ظروف العمل وتطبيق المساواة خاصة مع الاوروبيين وغيرها ) شم 
تحولت فيما بعد الى مطالب سياسية عامة » على أساس أن تحقيق تلك 
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الطالب الحدودة لن يكون الا بالقضاء علی النظام الاستعماری القسائم 
كلية ۰ ومن ناحية ثالثة c‏ فان النتيجة الطبيعية للبندین السابقین - Lady‏ 
- آرتفاع معدلات التحريك الاجتماعی » وضعف معدلات الاستیعاب الذى 
لم یواکبه - عی ظهور الشعور بالتفرقة والتمییز ۰ وب‌التالی LIE‏ 
علقة هما gat‏ الى EN EON‏ 


والقومية فى yall‏ الآسيوية والافريقية نشات Ugh‏ على الستوی 
لایدیولوجی € بمعنی آن آول من بدا بفكرة القومية » هم القلة من النخبة 
الجديدة الاكثر تحریکا من الناحية الاجتماعية ای الاکثر شعورا بالوعی 
القومی » وهم الذین قادوا الحرکات القومية للتخلص من الاستعمار 
ولتصبح المشكلة الاساسية بالنسبة للزعامة القومية منذ الاستقلال هی 
كيفية تحويل القومية من ايديولوجية الى عقيدة يؤمن الشعب فى مجموعه 
بها ويعيش بها ولها c‏ وذلك عن طریق عملية منظمة هی عملية بناء الأمة » 
حتی يتم تطابق بين الدولة كوحدة سياسية - قانونية وبين ام 
كحقيقة اجتماعية » وبالتالی تتحول Wall‏ الى دولة قومية ۰ فکان الدولة 
فى آسيا وافریقیا سبقت الامة ای جاعت قبل القومية على مسستوی 
العقيدة » وهذه هی القاعدة العامة ۰ آما الاستثناءات Juni‏ فى وضء 
قيام الباکستان واسرائیل مثلا حیث جاعت القومية اولا وهی التی اسهمت فى 
انشاء الدولة . 


ومما یجدر ذکره أن رد gall ad‏ الاستعمارية قد اختلف بالتسبة 
للحرکات القومية » وبالتالی تباینت قوة الحرکات القومية والصراع ضد 
الاستعمار ومدی عنف أو يسر الحصول على الاستقلال . 

وبالنظر الى تصفية الاستعمار وحركة الاستقلال نلاحظ أن حركة 
الاستقلال كانت بطيئة فى سرعتها بعد سنة 1440 dua‏ أعطت أوروبا 
الاستقلال لتلك المستعمرات التى كانت على حافة الاستقلال سنة ۱٩۳۹‏ 
أو تلك التى كانت قادرة على طلبه كنتاج مباشر للحرب العالمية الثانية . 


ide‏ الممتدين الإملامية 


- ifL- 


وقد وضح هذا منذ عام ١5:6‏ شم تباطات السرعة بوضوح ٠‏ أما 
منذ 1407 فقد حررت معظم بقية المستعمرات وكانت من أوليات تلك 
التى حررت فى هذه المرحلة الدول الاسلامية فى الشرق الاوسط أو 
الشرق ثم بعدها جاعت الدول الافريقية c‏ وأخيرا جزر المحيط (۱) ۰ هذا 
ویعتبر استقلال GLE‏ - باعتبارها Sof‏ دولة زنجية تحصل على الاستقلال - 
فاتحة الاستقلال لبقية الدول الافريقية » بل وموّشرا لتصفية الاستعمار 
من العالم عامة ٠‏ 


باستقلال الدول الاسيوية والافريفية à‏ الاستعما شکله الجدید كما 
: و سیویه 2239319 2 3 
سيرد تحليله ٠‏ 


I meen o سو‎ e وحصي‎ RETR, VS. 


)1( انظر ملحق (Y)‏ ۰ 
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het 1‏ انایس 


حول مفهوم الاستعمار الجدید وعلاقات التبعية 


adl‏ اصبح الاستعمار فى شکله التقلیدی وبانماطه الختلفة فى طى 
التاریخ الى حد كبير : فلم یتبق aia‏ الا القليل من البؤر الحدودة فى 
العالم )1( » حيث اصبح لا یتمشی مع روح العصر ومع مناداة الوطنیین 
بالقومية فى الاجزاء الختلفة من العالم واصبحت الدول حديكة الاستقلال 
التی cule‏ من الاستعمار حريصة على استقلالها غيورة عليه ورافعة راية 
القومية ۰ ولكن السؤال الذی یطرح نفسه هو هل انتهی الاستعمار 
من għall‏ وهل اختفت السیاسات الاستعمارية القائمة على السيطرة 

ail‏ سبق فى تحلیلنا لفهوم الاستعمار توضیح أن السياسة الاستعمارية 
ای الامبريالية » هی تلك السياسة التى تمکن دولة من أن تنشیء وتحافظ 
على pre‏ خارجی للسيطرة الفعالة » تلك السيطرة التی تمارس بواسطة: 
وسائل سياسية أو اقتصادية او استراتيجية او ثقافية او دينية اوا 
ايديولوجية أو بمزيج من بعض أو كل هذه الوسائل ٠‏ ولكن فى الوقت. 
الحالى وبزوال الامبراطوريات الاستعمارية فان ممارسة السيطرة نفسهة 
أصبحت مستهجنة » فقد رفضت فكرة اخضاع الغير من حيث البدا نفسه 
لا بالنسبة لمجرد حالات منفردة (؟) ۰ 


. (Y) انظر ملحق‎ (1) 
(2) A. P. Thornton, Imperialism in the Twentieth Century, London : 
The Macmillan Press Ltd., 1977. p. 3. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


- ۱۳١ - 


فى الحقيقة وعلى الرغم من حركة تصفية الاستعمار والاستقلال 
الرسمى للدول النامية الناجمة عن تلك التصفية الا أن الاستعمار لم يختف 
من مسرح العلاقات الدولية فى العصر الحالى )١(‏ ۰ بل انه مازال مستمرا 
ويكيف علاقات كثير من الدول مع بعضها بعضا ٠‏ وان كان قد استطاع 
أن يغير ثوبه لیتلاعم مع روح العصر ۰ ومن ثم US‏ ما يعرف بالاستعمار 
الجديد «Neo-Colonialism»‏ او الاستعمار العصرى . الذى يرمى 
اتحقیق اهداف الاستعمار التقلیددی - ای تحقیق مصالح واهداف الدواة 
التی تمارسه على حساب lagè‏ من الدول الاضعف - ولکن باسالیب 
جديدة ومع المحافظة على سيادة تلك الدول daly = Gaal‏ من القعریفات 
الملائمة للاستعمار الجديد هو أنه « السياسة التى ترمى لبناء 

امبراطوريات بلا اعلام » أو « امبراطوريات غير رسمية  »‏ ای تحقيق 
مصالح الدولة التى تمارسه دون أن تستخدم فى ذلك علمها تجنبا لرمز 
تسلطها مع الوصول الى أهدافها المنشودة ۰ وعليه ففى الوقت الذى 
تخلت فيه الدول الاستعمارية السابقة - او وريثاتها فى علاقات السيطرة 
والسياسة الاستعمارية ‏ عن السيطرة الرسمية السياسية فان انسواء 
السيطرة الاخرى الاكثر مهارة بل ودهاء قد تقوت وخلقت « أعراض 
تبعية » وهی ما يعرف الآن بالاستعمار الجديد (؟) . 


or 


)1( وف تعبير فیدل كاسترو ‏ رئيس كوبا « ليس على الثوريين ان 
يجلسوا بمداخل بيوتهم انتظارا لمرور جثة الاستعمار عليهم U‏ ان مثل هذه 
الجثة لن تمر عليهم c‏ فالاستعمار لم یدفن لسیب بسيط هو أنه لم يمت ۰ 
انظر : المرجع السابق ص 5 ٠‏ 

Mack, Plant & Doyle, op. cit., p. 2. : انظر‎ (Y) 

ولمزيد من المعلومات عن الاستعمار وتغيير ثوبه واساليبه بعد الحرب 
العالمية الثانية فى شكل الاستعمار الجديد » انظر : جاك وودس c‏ الاستعمار 
ik‏ لجديد 3 آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية í‏ ترجمة الفضل شلق 4 بیروت : 

دار الحقيقة للطباعة والنشر » الطبعة الاولى » ۱۹۷۱ c‏ ص ۲۷ — ۳۲ ۰ 
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وق هذا المجال يذهب هارى ماجدوف الى أن : « ما يقصد عادة 
بالاستعمار الجديد هو وجود توجيه اجنبی ملحوظ لدولة مس تقلة 
اسميا ٠‏ وهذا يعنى بشكل ادق وجود درجة عالية من التاثبر فى الشئون 
السياسية والاقتصادية لبلد ما قبل دولة أجنبية أو مصالح تجارية » 
مما ینتج عنه ایضا تار 8 النهج السیامی والسياسة «ORAL call‏ 
وبالاضافة الى ذلك یستعمل هذا الصطلح ليشير الى سيطرة ثقافسة 
القوة الاستعمارية السابقة وقيمها )١(‏ € وهذا التعريف وان كان اقرب 
الى الشمول الا أنه يمكن استکماله ليكون أكثر ملاعمة لتعريف ظاهرة 
الاستعمار الجديد € وذلك باضافة عنصر القهر الى التأثير بحيث يركز 
على أنه يعنى وجود درجة عالية من التاثير القهرى المرتبط بظاهرة 
القوة بمفهومها السیاسی فى العلاقات الدولية والتى تقوم على الترغيب 
وآلترهيب ۰ ومن العروف ان ليس كل تاثير يدخل فى باب الاستعمار : 
فهناك التأثير الاستمالی القائم على النفوذ وليس القوة كما سبق الذكر . 
SLAP Mis‏ عق olea GIG 415. 2 bui desi aces ua sel‏ أن هنذا 
الصطلح - مصطلح الاستعمار الجدید - يشير الى سيطرة ثقافة القوى 
الاستعمارية السابقة وقيمها فضلا عن الغزو الفكرى والثقافى لآى قوى 
جديدة تدخل ف الميدان بعد رحيل القوى الاستعمارية السابقة ويدخل فى 
مجالها القوتين العظميين ٠‏ 

وخلاصة القول أن الاسثعمار الجديد وان تشابه مع الاستعمار 
القديم فى أنه مظهر للعلاقات غير المتكافئة فى المجال الدولى حيث يدخل 
مثله فى مجال التاثير القهرى الذى يمارسه الاقوى على الاضعف » وان 
الهدف من ورائه هو تحقيق مصالح الطرف الاقوى المسيطر على حساب 
الأضعف c‏ الا أنه يختلف عنه فى أنه يمارس فى دول مستقلة قانونا وذات 
سيادة وعلى الرغم من أن الاستقلال قد يكون اسميا الا أنه يعمل فى اطار 


سابق € ص ۸۱ - AY‏ ۰ 


ida‏ الممتدين الإملامية 


- ۱۳۸ = 


الحافظة عليه كرمز ۰ وذلك بخلاف الاستعمار القدیم الرسمی الذی طبق 
B‏ مناطق لم تحصل بعد على استقلالها ای لم تصبح alas B‏ الدول مسن 
وجهة نظر القانون الدولی العام ۰ هذا بالاضافة الى أن الاستعمار الجدید 
یعتمد اساسا على اسالیب غير مباشرة فى التسلط c‏ وذلك كقاعدة عامة 
ولا يلجا للتدخل الباشر الا على سبیل الاستثناء ۰ 


هذا ویعتبر دکتور کوامی نكروما ( الرئیس الامسبق لفانا واول 
رئيس لها عند استقلالها الذی كان فاتحة لاستقلال بقية الدول عامسة 
والافريقية خاصة Gilly‏ تمیز بزعامته الکاريزمية وبثورية وديناميكية 
نظامه السیاسی ) یعتبر من اهم الرواد الذین تناولوا موضوع الاستعمار 
الجدید بالتحلیل » حیث يرى أن الاستعمار الجدید الیوم یمثل الامبريالية 
فى مرحلتها النهائية التی ربما تکون آخطر مراحلها (۱) ۰ وجوهر الاستعمار 
الجدید فى رايه هو أن Lyall‏ التی تخضع له تکون مستقلة نظريا 
ولها كل الأبعاد والعطیات الخارجية للسيادة الدولية ۰ ولکن فى الحقيقة 
وق الواقع فان نظامها الاقتصادی وبالتالی نهجها المياسى یوجه من 
الخارج (۲) ۰ واسالیب مثل هذا التوجیه SEG‏ آشکالا متعددة : ومن 
الصور التطرفة أن تقوم قرات الدولة الامبريالي 1 بالتدخل بحامية فق 
اقلیم الدولة الخاضعة للاستعمار الجدید وتسیطر على حکومتها ۰ ولکن 
الأكثر شیوعا فان الاستعمار الجدید یمارس عن طريق وسائل اقتصادية 
ومالية : فالدولة الخاضعة له ربما تکون مجبرة على شراء البضائع 
الصنعة للدولة الامبريالية مع استبعاد النتجات النافسة من أى مکان 
آخر ۰ والسيطرة على سياسة الحکومة فى الدولة التی یمارس عليها 


(1) Kwame Nkrumah, Neo-Colonialism : The Last Stage of Imer- 
jalism, London : Thomas Nelson & Sons Ltd., 1965. 
ففى قوله « ان جوهر الاستعمار الجديد هو استقلال نظرى للبلد‎ (Y) 
التى يطبق نظامه عليها وسيادة دولية بكل مظاهرها اما نظامها الاقتصادى‎ 
ودفتها السياسية فتوجه من الخارج » ۰ انظر : کوامی نكروما » الاستعمار‎ 
: القاهرة‎ c الجديد : آخر مراحل الامبريالية > ترجمة عبد الحميد حمدی‎ 


vade s 


دار القاهرة للطباعة والتقر > Y gà € M1‏ . 
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الاستعمار الجديد ريما تضمن عن طريق مدفوعات لسد احتياجات 
dlgall oisi‏ او مداه يموظفين Cada pa‏ پستطتفون tojar‏ الشيطرة 
من مواقعهم ۰ وكذلك طريق الرقاية على الصرف عن طريق نظام مصرق 
مسيطر عليه من جائب الدولة الاستعمارية ٠‏ ونتيجة الاستعمار الجديد 
هو أن راس المال الأجنبى يستخدم للاستغلال بدلا من ان يستخدم 
للتنمية فى الدول الاقل نموا فى العالم ٠‏ فالاستثمار فى ظل الاستعمار 
الجديد يزيد بدلا من أن ينقص الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة فى 
dl‏ -والدولة "فق لل الستعمار الجدية لمك سيدة GAR‏ .هما dag‏ 
الاستعمار الجديد » كما يوضح Lag Si‏ ۰ يمثل تهديدا خطيرا للسلام 
العالی ۰ وهو یزکی الحروب المحدودة حيث الحرب الشاملة بين القطبين 
اصبحت فى حکم الستحيلة فى ضوء تبلور القوة النووية التدميرية — ومثل 
هذه الحروب مجالها الدولة التی لا تخضع للاستعمار الجدید بهدف التمهید 
al eta‏ كما يحول دون اتاد الدون خی Span‏ ایا 
وباختصار فان الاستعمار الجديد فى رای نکروما يعنى التبعية الاقتصادية 
للدول المستعمرة السابقة أو غيرها وما يلازمها من تحكم وسيطرة سياسية 
من هذه الدول الاقوى dad‏ من الدول النامية ٠‏ 


وقد تبلورت فى الستينيات والسبعينيات من هذا القرن ما عرف باسم 
مدرسة التبعیة يفضل جهود الباحثين والمفكرين خاصة فى المجال 
الاقتصادى d‏ آمریکا اللاتينية مع انتقال الاهتمام الى آوروبا الغربيسة 
وخاصة بين الباحثين فى الدول الاسکندنافية بل وق الولایات المتصحدة 
الأمريكية ۰ وان كان من اللاحظ أن معظم التحلیلات والافکار انصبت على 
آمریکا اللاتينية فى محاولة لتبریر اوضاع التخلف بها مع ربطها بعلاقاتها 
بالولایات التحدة الامريكية أو على وجه ادق علاقات السيطرة / التبعية 

وتقوم مدرسة التبعية على محاولات تفسير العلاقة غير المتكافئة 
بين دول SA‏ الغنية التقدمة ممثلة فى الدول الراسمالية خاصة € 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


- M. ل‎ 


ودول المحيط أو الهامش )١(‏ الفقيرة ممثلة فى دول العالم الثالث فى اطار 
ما عرف بالعلاقة بين الشمال والجنوب تاکیدا. للاستعمار الجديد القائم 
لا على السيطرة JEW‏ باعتباره عاملا خارجيا ولكن على السيطرة غير 
الباثرة عن طریق تاکیسد وتدعیم الصالح بین مرکز - الرکز € ومرکز 
افيطل ام MENT‏ لي كقط على الل انا cie Gl‏ سا و 
من Lat Jalal‏ » وذلك عن طریق التحکم فى النسب والروابط التی تقوم 
Yale‏ الهیاکل لاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية فى دولة الحیط ٠‏ 
وان كان التحلیل الوضوعی فى اطار النظر الى الاستعمار کظاهرة عالية 
Sh‏ على أن علاقات التبعية فى اطار مفهوم الاستعمار الجدید لا تتمیز 
بالخصوصية - حیث لا يجوز قصرها على منطقة واحسدة هی امریکا 
Sel‏ وله على درا بحا هى الول الرانشالية حيك أن دول xf‏ 
الشرقية فى علاقاتها مع الاتحاد السوفيتى تدخل فى اطار مفهوم التبعية c‏ 
وذلك فى JB‏ الكومنكون وال محالفات الثنائية غير المتكافئة التى تربط Giu‏ منذ 
الحرب العالمية الثانية حين كانت الجيوش السوفيتية تسيطر على أوروبا 
الشرقية (Y)‏ كما ينطبق الامر ایضا على علاقة الاتحاد السوفيتى كدولة 
متقدمة بالدول النامية التى ترتبط معها بعلاقات غير متكافئة . 


وق هذا المجال فان آراء جالتونج على وجه الخصوص تمثل أهمية 
خاصة كما سيرد تحليله ٠‏ 


للدول المتخلفة sali‏ ثرة فى فلك تلك الدول المتقدمة KA and‏ الاقتصاد i‏ 
MÀ‏ من المعلومات عن النظريات المختلفة عن التبعية والاستعمار 
الجديد » انظر : 
Wolfgang J. Mommsen Theories of Imperialism, London : Weiden-‏ 
feld & Nicolson, 1980, pp. 113-141.‏ 
(Y)‏ لزید من المعلومات انظر : د ٠‏ بطرس غالى » السلام السوفيتى 
à‏ أوروبا الشرقية c‏ القاهرة M‏ مکتبة الانجلو الصرية ¢ ١9800‏ ۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


~ VE\ — 


المبحث الثانى : نظرية جالتونج الهيكلية فى الاستعمار (۱) : 


تدور آراء جالتونج فى الاستعمار حول مفهوم التبعية القائم على 
علاقات المركز بالمحيط أو المامش والتى ترجع سبب تخلف دول العالم 
الثالث او دول الجنوب التی يطلق عليها عسادة المتخلفة والتى يفضل 
تسميتها بالنامية الى أنها لا تعيش فى فراغ بل فى عالم Sis‏ هی محيطه 
أو هامشه الفقبر المستغّل من جانب مركزه الغنى التقدم المستغل والمتمثل 
فى الدول الراسمالية خاصة الولايات المتحدة الامريكية ودول سرب 
آوروبا واليابان ٠‏ وان الفجوة بين SA‏ والمحيط لا تتناقص بل تتزايد 
بفعل ميكانيكية النظام نفسه حيث يتزايد الفقر من جانب والغنى من 
جانب آخر » والتخلف فى جانب والتنمية فى AT‏ 


وان كانت آراء جالتونج تتميز عن مفكرى التبعية فى عدة نقاط : 
اولها : أنه يطبق نظريته فى الاستعمار الهيكلى ليس فقط على الدول 
الراسمالية بل ایضا على الدول الاشتراكية ۰ وثانيها : انه لا يركز 
فقط علی الجوانب الاقتصادية LS‏ داب الفکرون خاصسة الارکسیون 
والارکسیون الجدد » بل یتناول الانسواع الختلفة للاستعمار معتبرا 
الاستعمار الاقتصادی احد أشكال الاستعمار ۰ وثالثها : انه لا یقتصر 
على تحلیل الاستعمار قديما : فى شكله الرسمی » وحدیثا : فى شكله غير 
الرسمی ممثلا فى الاستعمار الجدید » ولکن يتعداه برژية مستقبلية للمرحلة 
التالية التى یتبلور Gall‏ الاستعمار الجدید فى رايه ۰ وعليه فنظرية 
جالتونج gian‏ مع فرضیتنا الاساسية بان الاستعمار ظاهرة We‏ فى 
الزمان والکان . 


۱ انظر > 
Johan Galtung, «A Structural Theory of —À DM of‏ 
Peace Research, No. 2, 1971, pp. 81-116.‏ 
ومن الملاحظ أن جالتونج استخدم تعبير « امبريالية » فى كل تحليله € 
وان كنا سنستخدم تعبير استعمار تمشيا مع ما سبق لنا توضيحه عند تحديد 
المفاهيم ٠‏ 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


٤ 


فآراؤه قائمة على أن هناك عدم مساواة كبيرة بين الدول وداخل 
الدول ن نفسها » وذلك فى كافة جوانب ظروف المعيشة الانسانية بما فیها 
سلطة تقزير ما یتعلق بتلك الظروف انعيشية ۰ حیث یتکون العالم من 
دول الرکز Jaag‏ المحيط € وحیث کل منها تمثل مرکزا ومحیطا خاص 
بها € مع وجود علاقات بين مركز المركز ومركز المحيط € Jat os.‏ 
بق مخ SEW‏ وشحيط او 2 فا عن اي عدم BI‏ ها مقر 
كما آنه مقاوم للتفیبر : فاهتمامه ينصب: على ميكانيكية هسذا التفاوت 
Ras c‏ اه ضور cul BLA ES‏ الاستعمان عق idi GE + Spee‏ 
أحد أشكال العنف الهيكلى (۱) من جهة اخرى ۰ والعلاقة القوية بين 
مركز المركز € ومركز المحيط وان كانت علاقة مصلحية الا آنها علاقة 
سيطرة وتسلط وهيمنة من الاول على الثانى 


وجوهر الاستعمار فى نظر جالتونج هو اتفاق المصالح والتقائها من 
جهة « والتصارع في الصالح والتناقض من جهة آخرى ۰ حيث يعرف 
الاستعمار على أنه : « علاقة سيطرة بين المجموعات وبخاصة بين الدول » . 
فهو يعنى أنه « النظام الذى يقسم الجموعات ويربط اجزاء منها مم 
بعضها البعض على أساس تناسق الصالح واجزاء اخرى على اساس 
عدم تناسق المصالح أو تصارعها € )0( . 


i UE‏ ا ا 
التناسق فى المصالح بينهما اذ يجب توافر ما يلى : : 

- أن يكون هناك تناسق مصالح بسين المركز فى السدولة المركزية 
والمركز à‏ الدولة الملحيطية أو الهامش 5 


: لمزيد من المعلومات عن العنف الهيكلى انظر‎ )١( 
Johan Galtung, «Violence ,Peace & Peace Research», in Journal of 
Peace Research, No. 6. pp. 167-191. 
(2) Galtung. «A Structurai Theory of  Imperialism». op. cit., p. 83. 
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۳ - أن تکون درجة عدم تناسق المصالح داخل دولة المحيط أكبر 
منها داخل دولة الرکز . 

أن يكون هناك تناسق á [ ; à‏ 
| عدم تناسق فى المصالح بين المحيط فى دولة 
المركز والمحيط فى دولة المحيط . 

حيث Jail‏ يستوعب ولو جزئيا فى النظام ويصبح شريكا » وان كان 
ليس على نفس درجة التكافؤ » الا انه على اية حال شريك ۰ 

والاساس هو وجود اتصال بين الاطراف aa‏ الانعز ال أو الاستقلال 
لا يمكن من تحقيق ما سبق ذكره ٠‏ 
ويمكن توضيح هيكل الاستعمار كالتالى )١(‏ : 


دول ةمركل 


له UP 9» m e m ^ om ov a a‏ ال 


اليه سه ——— 


ee 
۰ » انظر المرجع السابق »> ص ۸۲ « بتصرف‎ )١( 


ويمكننا أن نصل من تحليل نظرية جالتونج الى النتائج التالية : 
فمن ناحية c‏ ان الاستعمار قائم على علاقة تفاعلية خارجيا وداخلیا ولیس 
على مجرد علاقة خارجية ٠‏ ومن ناحية أخرى » أن اساس العلاقة 
الاستعمارية قائم على أن دولة المركز الهيمنة التى تمارس الاسستعمار 
تعتمد على رأس جمم بدولة المحيط هو مركز تلك الدولة المحيطية Jum‏ 
تربط بينهما أقوى رابطة وهى رابطة التناسق والتوافق فى المصالح ٠ )١(‏ 
ومن ناحية ثالثة » يمكننا القول أنه فى الوقت الذى يستطيع فيه مركز 
المركز أن يستوعب مركز المحيط ‏ بما ينتج عنه من تقبل الاخير لقيم الآول 
کاساس للاستيعاب وبالتالى تخليه عن قيمه الاصيلة ‏ فان الامر يختلف 
بالنسبة لمحيط المحيط الذى تقوم العلاقة بينه وبين مركز المركز ومركز 
المحيط ( فى دولته الأصلية ) على التصارع حيث لا يوجد استيعاب اما 
لرفض الرکز أو لرفض محیط المحيط ذلك » نتيجة تمسكه بقيمه وعدم 
رغبته فى التخلى عنها واستبدالها بقيم المركز ٠‏ فضلا عن الحقيقة الموضوعية 
والمادية للتقدم والتنمية فى جانب والتخلف بظروفه المختلفة فى جانب 
آخر ٠‏ ولغرض التحليل فان جالتونج يبسط العلاقة التفاعلية بتطبيقها 
على دولتين فقط بما تتضمنه كل ٠ Lagia‏ ومن ناحية آخيرة فان الاستعمار 
لا یتفهم الا من خلال وضعه فى اطار أوسع هو علاقات القوة والسيطرة 
باعتباره أحد اوجه السيطرة ولیس كلها : بمعنی ان كل استعمار یعنی 
سيطرة ولکن العکس لیس بالضرورة صحیحا حیث BASM‏ اوسع من 
الاستعمار الذى یعتبر أحد اشکالها . 

وقد أقام جالتونج نظریته فى الاستعمار على أن له میکانیزمن 
وخمسة gl Sl‏ فضلا عن ثلاث مراحل : 

میکانیزمات الاستعمار : وهی الخاصة بالعلاقة بين الاطراف العنية 
خاصة بين الدول وتتمثل فى : 


ف مبدا علاقة التفاعل الرامی . 


)1( الرجم السابق €« ص AY‏ . 
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. هيكل التفاعل الاقطاعى‎ lag Y 

ففى الوقت الذى يتعلق فيه البدا الاول بعلاقة التفاعل ذاتها » فان 
البدا الثانى يتعلق بكيفية وضع تلك العلاقات مع بعضها فى هيكل تفاعلى 
اكبر . 


وتتضح علاقة التفاعل الرأسی فى تفاعل اطراف العلاقة والذى يتم فى 
الواد الخام وراس الال والسلم الاقتصادية والخدمات حیث تجب مقارنة 
الکاسب : أى من الذی یکسب اکثر ؛ كما يجب ان توخذ ف الاعتبار آثار 
التبادل ومدی النفع العائد : ای الأثر الایجابی » او الضرر الناجم : ای 
الأثر السلبی ۰ بمعنی قياس كفاءة التقاعل لعرفة الآثار الداخلية ial,‏ 
أو ايجابية . 


وق هذا الجال یوضح جالتونج ثلاثة انماط من الاستغلال : كان 
ینهب طرف موارد طرف آخر عن Gob‏ القهر والاجبار دون مقابل » أو 
ان یستغل الوارد مع تقدیم مقابل » او ان يؤدى تغبر العلاقات فى النظام 
الدولی الى ازدیاد قوة الطرف الثانی بحيث یمارس ضغطه على الطرف 
الأول بما يؤدى به الى أن یدفع الزید فى مقابل الواد الخام ٠‏ 

١ اخستدم‎ qaot المضور‎ s التفاعل الرأسى ف راي ا‎ fasg 
المساواة فى العالم ایا كان الشكل أو الئمط الذى تتخذه اشكال الاستغلال‎ 
المختلفة : أى نهب بدون مقابل » أو تبادل غير متكافء أو تأثيرات متباينة‎ 
وعدم المساواة هذا يؤدى الى التأثير امتراكم‎ ٠ بسبب الفجوة فى التصنيع‎ 
> . لظواهر هيكلية مثل ظاهر الاستعمار‎ 

ولدراسة ما اذا كان التفاعل متناسقا ام غير متناسق » قائما على 
أسس متكافئة ام غير متكافكة c‏ فان هناك عنصرين ناتجين عن التفاعل 
يجب بحثهما : الاول وهو قيمة التبادل بين الفاعلین - الآثار بين الدول » 
والثانی الآثار داخل الفاعلين ‏ الآثار الداخلية ف الدولة . 

) م ٠١‏ الاستعمار ( 


iya la fl مکنبة المهتدين‎ 


— \tt - 


fase Lil‏ هيكل التفاعل الاقطاعى : فهو الذى يقوى من الوضع السابق 
توضيحه ويحافظ عليه ٠‏ وهناك آربع قواعد تصدد هذا الهيكل 
التفاعلى : )١(‏ 

. ely التفاعل بين دولة المركز ودولة المحيط : تفاعل‎ ١ 

؟ ‏ التفاعل بين دولة محيط ودولة huma‏ أخرى : غير موجود ٠‏ 

نت ĠEST‏ معده Go GN RAV‏ ارك ,الط یط اشر + غير 
موجود ٠‏ 

£ - التقاعل مع العالم الخارجی : محتکر بواسطة المركز ۰ ویتضمن 
هذا أن تفاعل الحیط مع دولة مركز آخری : عبر موجود c‏ كما ان تفاعل 
الرکز وکذلك الحیط مع دول الحیط اننتمية لدول مركز SAT‏ : غير 
موجود ایضا ٠‏ 

وهناك عدة نتائج اقتصادية مترتبة على هيكل التفاعل الاقطاعی 
وتتمثل فى الترکیز على شرکاء التجارة - حيث تجارة دولة الحیط محددة 
ومركزة مع دولة الرکز ولیس للاولی حرية الاستبراد والتصدير على خلاف 
الثانية التی تتمتع بحرية أكثر فى gt‏ اتجاه تقریبا ۰ وذلك باقامة علاقات 
تجارية مع دول الرکز GRAN‏ ) وان كان لیس لها حرية المركة B‏ اقامة 
علاقات مع دول محيط تابعة لدولة مركز ٠ ) GAT‏ كما أن هناك تركيزا 
J‏ السلع تبعا a‏ دول الحیط لان یکون لدیها سلعة واحدة آو سبلم 
قليلة جدا للتصدیر - وهی اما الاکتر توافرا بها أو الأكثر احتیاجا 
بالتسبة لدول الرکز - الأمر Gall‏ يؤدى الى تبلور هیکل اجتماعی معین 
وموازین محلية قائمة على تلك السلعة أو السلع التصديرية . 

والتاثیر الشترك لهاتین النتیجتین هو التبعية من جانب الحیط للمركز € 
cus,‏ ان اجمالی الناتج القومی بالتسبة للمحیط أقل كثيرا فى العادة 
بالنسبة للمرکز » فان التجارة بینهما تمثل نسبة كبيرة من اجمالی الناتج 


)\( المرجع السابق ص ٠ ۸٩‏ 
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القومى بالنسبة للمحيط » ومع التركيز السابق ذکره - سواء بالنسبة 
لشريك التجارة أو السلع - فان دولة الحیط تکون معرضة للتقلبات d‏ 
الطلب والاسعار (۱) ٠‏ 

ولکن اهم النتائج فى الواقع هی النتيجة السياسية التی تتمثل (d‏ 
الاستخدام النظم لهیاکل التفاعل الاقطاعی کسبیل لحم‌اية الرکز من 
الحیط : حيث لا یخرج هیکل التفاعل الاقطاعی ple dab‏ الاجتماع عن 
fall‏ السیاسی القدیم « فرق تسد divide & rule‏ » ۰ فالقاعدة الأساسية 
التی تحکم هذا التفاعل هی : « ابق بعیدا عن الدول الداثرة فى فلکی 
وسابقی بعیدا عن تلك الداثرة فى فلكك » ۰ فالدولة الم تصبح هی نافذة 
الدولة الداثرة فى فلکها على العالم فى نفس الوقت الذی تسعی فيه جاهدة 
لابعاد دول الحیط عن بعضها بعضا ٠‏ 

والشكل التالى يوضح الهيكل الاقطاعى : 


~, 
N FAQ 


)1( المرجع السابق ص ٩۰‏ ۰ 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


كت ۱,۸ , ب 


والشكل یوضع كيف ترتبط دول المركز (e)‏ مع بعضها بعضا بينما 
تقتصر علاقات دول | الحیط. (da)‏ بعلاقة كل منها بدولة" الرکز - الام — 
بما يعطى شكل الزهرة_بما لهارمن مرکز.واوراق نابعة"منه ومستقلة عن 
بعضها بعضا ۰ وبالتالى یمکن: ان" تطلق عليه « نموذج الزهرة € )١(‏ ۰ 


ویاخذ الميكانيزمين آلذکورین المتمكلين” (chaste SG‏ التفاعل_الرأسى 
والاقطاعى معا وتطبيقهما ليس فقط على العلاقة بين الدول ولكن داخل 
كل دولة أيضا - ای بتطبيق المبدأين على مستويين : مستوى العلاقة بين 
الدول ومستوی العلاقة داخل الدولة نف نفسها - یتضح الهيكل الاستعمارى . 
ویوضح جالتونج كيف يؤدى هذا الى بناء شبكة دقيقة ماهرة من الاجراعات 
الحمائية aa‏ الصدر QL‏ المحتمل للمتاعب « وهو الحیط فى دولة 
الحیط ۰ وتتمثل pal‏ عناصر هذه الشبكة فى (X)‏ : 


۱ - الفقر العام فى المحيط بسبب التقسیم الراس العمل داخل 
الدولة ٠‏ 


الطريقة يقة التى يعاق بها تفاعل وتعبكة وتنظيم محيط المحيط 
بواسطة الهيكل القطاعى داخل دول المحيط ٠‏ 


۳ - الفقر العام لدول المحيط الناتج عن التقسيم الراسى Jali‏ 
خاصة فيما يتعلق بوسائل التدمير والاتصال ٠‏ 


t‏ الطريقة التى يعاق بها تفاعل وتعبشة وتنظيم دول المحيط 
بواسطة هيكل التفاعل الاقطاعى بين الدول : 


)1( هذا الايضاح والتحليل حاولنا به ابراز آراء جالتونج الذى حلل 
الهيكل الاقطاعی وأوجد أساس الشكل الموضح له ولكنه لم يبلور هذا 
النموذج ٠‏ 

۰ ٩۱ الرجع السابق ص‎ (Y) 
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( 1 ) يجعل من الصعب ابداء رد فعل من أى دولة محيط آخری 
تنتمی لنفس دولة الرکز . 


(ب) یجعل من الصعب التفاعل مع دول المحيط النتمية لدول مركز 


أخرى ۰ 


۵ — وعليه فانه من الصعب على الحیطات فى دول المحيط أن تتفاعل 
وتعبیء وتنظم وذلك داخلیا ( قومیا ) بسبب ۱ ۰ Y‏ ودولیا بسبب ٠15 » Y‏ 
فضلا عن ذلك بسبب کون الرکز B‏ الحیط Sins‏ التفاعل الدولی فى كافة 
الاتجاهات ولا يمكن الاعتماد عليه فى أن يتفاعل alle!‏ محیطه ٠‏ 


وینتهی جالتونج الى انه كلما كانت میکانیکیات الاستعمار بين الدول 
وداخلها تعمل بفاعلية كلما قلت الحاجة لاستخدام القهر الفتوح c‏ وکلما 
كانت نسبة الجماعة الركزية صغيرة بالنسبة للسکان العنیین ۰ ففى رایه 
ان الاستعمار غير الکامل » ویر التقن - استعمار الهواية كنا j—‏ 
عنه - هو Gill‏ يحتاج لاسلحة » آما الاستعمار dui‏ فهو الذى يقوم 
على اساس العنف الهيكلي بدلا من الباشر . i‏ 


أنواع الاستعمار )١(‏ : 


وقد عدد جالتونج WE‏ للاستعمار مع رفضه للمفهوم الارکسی فى 
apt lu ER S UT IE ST‏ اعد UREA EM‏ + 
فيتاك ala SESS: © calcat glacial‏ وار کر با 
واستعمار اتصالى » واستعمار ثقافى ٠‏ 

الاستعمار الاقتصادی : حيث تتبلور الفجوة بين SA‏ والمحيط 
فى مجال التصنيع ويكون التبادل فى آشیاء ذات طبيعة مختلفة . 


)1( انظر ولمزيد من المعلومات c‏ المرجع السابق ص ٩۱‏ - ۹۶ ۰ 


iy lal الممتدين‎ i 


-0:-— 


الاستعمار السياسى : ويكون X»‏ اتخاذ القرار فى دولة المركز 


مؤثرا فى المحيط حيث يتحتم على المحيط اتباع نفس نمط التنمية فى المركز . 

الاستعمار العسكرى : حيث يتحتم استخدام التكنولوجيا الحديفة 
لتتمشی مع انشاء جيوش وحيث يقوم المركز بتوفيرها B‏ المحيط وذلك 
الرئيسية ویستاثر فیها بنسبة أكبر من أتباء المحيط * 


الاستعمار الاتصالی : يركز المركز على ميكانيزم هيكل التفاعل 
الاقطاعى فى أنماط الاتصال حيث تدخل تكنولوجيا الاتصال كجزء من هيكل 
التجارة الراسية بين المركز والمحيط وحيث يملك المركز شبكة الاتصال 
الرئيسية ویستاثر فيها بنسبة أكبر من ابناء المحيط . 

الاستعمار الثقاق : يوضح المركز كنموذج امشل يجب على المحيط 
اتباع الأنماط الثقافية التى يقدمها له ٠‏ أما من الناحية العلمية فان المركز 
هو Gall‏ يقوم بجمع العلومات ف المجالات المختلفة ويشترك معه » ولكن 
بنسبة اقل » مركز المحيط ٠‏ 
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أنواع الاستعمار وما تقدمه الدولة حسب مكانتها (۱) 


ide‏ الممتدين الإملامية 


7< 
نوع الاستعما 
نوع 2 اقتصادى عسكرى اتصالى du‏ 
, مكانة الدولة 
N‏ 
طرق المعالجة حماية EM‏ أنيساء تعليم 
s ANT — ja‏ 
دولة المركز ووسائل gil‏ ووسائل تدمير | ووسائل اتصال | ووسائل glad‏ 
ا 
aisles‏ نظام احسداث تعلم 
دولة al s Joa Al‏ ومعدات وبضائع ومسافرون واقرار التبعية 


تقليدية وبضائع 


)1( المرجع السابق € ص ٩۲‏ « بتصرف » . 


— OY — 


: )١( الاستعمار‎ Jal ye 


أوضح جالتونج ثلاث مراحل للاستعمار تجمع بينها السيطرة علي 
مركز المحيط وان اختلفت فى الأسلوب المستخدم من جانب المركز فى تحقيق 
التناسق بينه وبين مركز المحيط : 

المرحلة الأولى : مرحلة الاستعمار التقليدى بمعنى الانتقال 
الفعلی تلجیش الى ارض دولة الحیط : ای «Colonialism» JIMLA‏ 


المرحلة dus‏ : مرحلة usen‏ الجديد «Neo Colonialism»‏ . 
الاستعمار غیر yw‏ حيث تتلاثى iz ioa‏ فى السيطرة 3 الباشرة 
على الآرض ویبدو الاستعمار غير الباشر من خلال الاتصالات Gall‏ تربط 
بين مركز الرکز ومرکز الحیط ای بين الرکزین فى دولة الرکز ودولة 
المحيط والسيطرة فى JSS‏ منظمات TR‏ آو الشرکات متعددة الجنسية 
حكومية كانت أم خاصة ٠‏ فكثير من المنظمات الدولية هى أدوات اتصال 
غير متكافئة من التعاون بين مركز المركز ومركز المحيط ومعظمها امتداد 

لنمط سائد فى دولة المركز (؟) . 


. ۹۸ AE عن مراحل الاستعمار انظر المرجع السابق € ص‎ )١( 
ويبدو دور المنظمة الدولية كوسيط للسيطرة الاستعمارية فى رایه‎ (Y) 
وذلك من خلال : التواجد فى النطاق المحلى لدولة المحيط » وارسال الممثلين‎ 
وقد يحدث هؤلاء‎ ٠ خارجها كمجرد مد الجسور بينها وبين الدولة المحيطية‎ 
. تغيرا فى الهيكل الاجتماعی  فضلا عن ظهور نخبة فى المحيط مع نخبة الرکز‎ 
النظمات الدولية مناك تقسیم للعمل : حیث توفر‎ JB یضاف الی هذا انه‎ 
كما ان‎ c الشركة فى الحیط الواد الخام والاسواق للشركة الام فى الرکز‎ 
التکنولوجیا التى تقدمها شركة الرکز هى تکنولوجیا قديمة فى الرکز كما ان‎ 
الشركة الام فى الرکز تصدر القرارات التی على شركة الحیط تنفیذها فضلا‎ 
عن أن البيئة العامة للتفاعل هی بيئة اقطاعية بين المحيط والمركز وهذا‎ 
: لیس لصاح الحیط‎ 
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المرحلة الثالثة : مرحلة الاستعمار الأجد (۱) - «Neo neo‏ 
Colonialism»‏ وهی مرحلة الاتصال الباشر Cua.‏ شبکات ت الاتصال 
سريعة التكوين متعددة المجالات والانتشار متكيفة مع الظروف الخارجية * 


فاساس الاستعمار اذن هو توافق النخبة فى المحيط وف المركز فى 
كافة المجالات من اقتصادية وسياسية وعسكرية واتصالية وثقافية على 
اساس شبكة من المصلحة والصداقة المشتركة ۰ وق الحالة القصوى 
اتفاق تام بين المركز والمحيط حيث لا يوجد هناك مجال للحركة الثورية 
فالكل يلعب الدور المرسوم ٠‏ ولكن يحدث هذا بعد أن یتحول الاستعمار 
الى انماط_آخری ۰ ولا يوجد نوع من الاستعمار اساسى وخاص بذاته 
بل ان كل نوع منه يقوى الآخر ويخدمه : فالاستعمار السياسى يتحول 
الى اقتصادى بفرض شروط التجارة ٠‏ ويتحول الاستعمار العسكرى الى 
اتصالى » وذلك باقامة قيادة موحدة للاتصالات والمواصلات وجعل العاصمة 
فى الدولة المحيطية ميناء لتسهيل تصدير المواد الخام واستقبال السلع 
الاستهلاكية ۰ ويتحول الاستعمار الاتصالی الى ثقافى بالتحكم من جانب 
المركز فى تدفق المعلومات ليس فقط فى شكل c chal‏ ولكنه ایضا فى شکل 
الكتب رخيصة الثمن وغيرها من المركز ٠‏ ويتحول الاستعمار الثقافى الى 
اقتصادى من خلال عمليات المساعدة الفنية ووضع معايير واجراءات يجب 
اتباعها ‏ وهناك عامة تغذية مرتدة ايجابية بين الانواع المختلفة ٠ (Y)‏ 

وحيث أن جالتونج يعتبر أن الاستعمار قد يبدا من أى مكان اذ انه 
فى ad)‏ لا يرتبط بدولة معينة ولا بنظام محدد c‏ فقد aS}‏ على الطبيعة 
الاستعمارية للاتحاد السوفيتى الذى اعتبر أنه لا يختلف فى ذلك عن | 
الولايات المتحدة الامريكية أو غيرها من القوى الاستعمارية + ولتوضيح 
آرائه قام بعقد مقارنة بين الدور التسلطى لشركة جنرال موتورز باعتبارها 


)١(‏ وقد استخدم تعبير « الاستعمار الجديد الجديد » باعتباره المرحلة 
الاكثر تطورا للاستعمار الجديد الذى يميز الرحلة الثائية ٠‏ 
(Y)‏ المرجع السابق € ص ٩٩‏ - ١٠٠ا‏ . 
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شرکة عملاقة متعددة الجنسية » وبين الحركة الشيوعية العالية ٠‏ وذلك 
للتاکید على نفس الراحل التى تمر بها كل منهما على الرغم من أن الاولی 
اساسا منظمة اقتصادية والثانية منظمة سياسية لم تنظم رسمیا کمنظمة 
عالمية معتبرا هذه الراحل کموشرات لشرح الامبريالية الاقتصادية 
والسياسية (۱) ۰ مؤكدا على الحقيقة الوضوعية وراء التشابه والتمثلة فى : 
وجود الدول القومية مع التفاوت بینها فى القوة وعدم قدرة أى منها على 
الانعزال » وبالتالی العمل على تصدير انماطها للخارج بما يشبه المهام 
التبشيرية (Y)‏ . 


(۱) انظر ولمزيد من المعلومات » المرجع السابق € ص 40 - ۹۸ . 
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البحث الثالث : اسالیب الاستعمار الجديد : 

بالنظر الى الدول التی شنازس. 3 يعرف بالاستعمار الجديد نجد أنها 
قد تکون هی نفسها الدول الاستعمارية السابقة حيث كثيرا ما یتردد أن 
الاستقلال لم يعن فى كثير من الحالات سوی تغيير العلم والسلام الوطنی 
كرمز للاستقلال ۰ ولکن الضمون والارتباط وحتی السيطرة الخارجية 
ظلت تمارس بصورة أو باخری وبدرجة أو باخری ۰ « فالامبراطوریات 
الاقليمية اختفت ولکن لم تختف النزوة والاندفاعات التی ساعدت على 
بنائها c‏ وكذلك لم یختف نظام القوة وعلاقاته التی لعبت دورها € (۱) ۰ و 
الحقيقة فان السيطرة السياسية الباشرة عن Gob‏ الاستعمار - والتی 
اصبحت مستهجنة ومرفوضة من حيث آلبدا - حل محلها السيطرة 
الاقتصادية غير الباشرة للاستعمار الجدید كما GILT‏ عليه ۰ والنتیجة 
واحدة : وهی السيطرة الاستعمارية أو الامبريالية ۰ وعليه فانه حتی 
العلم والسلام الوطنى ما هى الا « ستائر دخان أيديولوجية « (y)‏ 
تغطى استغلالا اقتصاديا AST‏ ترشیدا فى العالم وتحقق مصالح الدولة 
الاقوی سواء أكانت استعمارية سابقة أو وريثة لها . 

وبالتالى فان من أهم أساليب الاستعمار الجديد التسلط الاقتصادى 
من خلال المعونات الاقتصادية (Y)‏ والشركات متعددة الجنسية » والمد 


feria‏ سس موی 


Thornton, op. cit., pp. 5-6.‏ )1( 
Q) Smith, op. cit., p. 31.‏ 
(۳) لا تخلو كتابات أمريكا اللاتينية والدول الاشتراكية والماركسيين 
الجدد عامة منر ادانة سياسة المعونات الاقتصادية e‏ أنها الدخل الاساسى 
والركيزة التی Gall aiias‏ الدول الرأسمالية فى تحقیق آهدافها فى الدول 
النامية . 
وكثيرا ما يشار الى ادانة البنك الدولى للانشاء والتعمير على انه 
الوسيلة الجماعية لتحقيق الاستعمار الجديد فى اطار الامم المتحدة وتحت 
الرأسمالية الغنية المسيطرة على تلك الوكالة العالمية المتخصصة ٠‏ لزيد من 
المعلومات عن هذا الرای انظر : ارنولد انوخكين c‏ معونة ‏ أم استعمار جديد » 
ترجمة صنع الله ابراهیم c‏ القاهرة : دار الثقافة الجديدة € د.ت۰ 
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الایدیولوجی والغزو الفکری )1( الذى يسعى من جهة الى d JàBu‏ 
العقول وتكييفها ٠‏ انطلاقا ه من قاعدة : « اذا آرهبك سلاح عدوك » فافسد 
فكره ينتحر به » (Y)‏ ۰ ومن جهة آخری استنزاف . Jait‏ تسا 
وهجرتها » والاهم هو أن ME‏ اک ی db‏ ی ساد 
داخلى هو الفئات والطبقات ذات المصلحة فى استمرار وضع السيطرة 
الخارجية الاجنبية بحيث تزكى مصالحها الالية حيث Uni‏ طبقات 
مستفيدة من الاستثمارات الاجنبية وغيرها ۰ هذه وغيرها من الاساليب 
التى تستتر فى اطار المحافظة على ميادة الدول التى تمارس فيها ٠‏ و 
eal‏ أنماط واساليب الاستعمار الجديد الدول الدائرة فى فلك غيرها ‏ وهی 
دول مستقلة قانونا ولكنها واقعيا تابعة لغيرها سياسيا واقتصادیا - 
والتبعية الاقتصادية والتبعية السياسية ۰ كما يلاحظ أن التدخل البساشر 
الفتوح قد يستخدم أيضا ولكن على سبيل الاستثناء واذا فشلت الوسائل 
الأخرى وعادة ما يكون الهدف dis‏ اقامة حكومة «Puppet Government» ilie‏ 
أو مساندتها ۰ lang‏ الأسلوب تتبعه تقليديا وحديثا الولايات المتحدة 
الامريكية فى آمریکا اللاتينية » LE‏ اتبعته B‏ فیتنام وموكرا ل غزو جرینادا 
سنة ۱۹۸۳ € leg‏ الصعید الاخر فان الاتصاد السوفیتی LAS‏ یتبعه > 
فليس بعیدا عن الآذهان غزو المجر سنة ۱۹۵۲ c‏ وتشیکوسلوفاکیا سنة 
۸ ثم آفغانستان سنة ۱۹۷۹ ۰ 

ونظرا #همية الدور الذی تلعبه کل من معونة الغذاء كسلاح من 


Gey =‏ الراجم AeA‏ ف الساعدات: الاقتصاهية ونورها € انظر ؛ 
د. رمزی زكى » آزمة الدیون الخارجية : روية من العالم الثالث c‏ القاهرة : 
ألهيئة المصرية العامة للکتاب € ۱۹۷۸ ۰ 

)1( لزید من العلومات Ge‏ الفزو الفکری والتبعية الثقافية انظر : 

ده على Saad‏ بجريشة ومحه خریف الزديق + اسالیب Gall‏ الفکری 
للعالم الاسلامى » القاهرة : دار الاعتصام € ۱۹۷۸ ۰ ود. عواطف 
عبد الرحمن c‏ قضايا التبعية الاعلامية والثقافية فى العالم الثالث » الكويت : 
alle‏ المعرفة » ۱۹۸۶ ۰ وماجدة على alle‏ » « الاستعمار الجديد فى المنطقة 


العربية » » رسالة ماجستير غير منشورة e‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية € 
جامعة القاهرة € ۱۹۸۵ . 


۰ ۱۶ ص‎ >٤ الميدانى ( مرجم سابق‎ (v) 
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جهة › والشركات متعددة الجنسية كوسيلة حديثة للتسلط من جهة اخری » 
فسنلقى 6 وخاصة على الآخيرة » الزید من الضوء ٠‏ 

فمن slat eal‏ المعونات الاقتصادية التى تقوم الدول الكبرى 
والأغنى باستخدامها هو سلاح معونة العذاء حيث تعانی السدول النامية 
dale‏ من مشكلة الغذاء (۱) c‏ وحيث الفائض فى WS‏ من النتجات الغذائية 
التى تقوم الدول الأغنى باعدامما للتخلص منها حتى لا ينخفض 
سعرها فى السوق العالمية نتيجة زيادة المعروض منها ۰ يقابله فى الدول 
النامية مشكلة نقص الغذاء حيث بلغ عدد من يعانى من سكانها من نقص 
التغذية ( الجوع الصريح ) £90 مليون نسمة خلال الفترة من ۸۱ ل ١9484‏ 
وفقا لآخر تقديرات الفاو . كما يموت سنويا من 10 — ٠١‏ مليون طفل 
من التضور فى المتوسط ٠ (Y)‏ وتزداد المشكلة تفاقما بفعل الجفاف 
والقحط الذى شهدته الكثير من الدول خاصة ف آفریقیا فى السسنوات 
الاخيرة وبفعل الكوارث الطبيعية فى آسسیا ۰ وبالتالى يدخل سلاح 
الغذاء من أهم آبعاد ممارسة الاستعمار الجديد : وذلك باستخدامه كاداة 
للترغيب أو الترهيب وذلك بالمنح أو المنع (T)‏ ۰ وترجع خطورة 


)1( لزید من المعلومات عن مشكلة الغذاء انظر : ماركوف e‏ مشكلة 
التغذية وسياسة الامبريالية » مترجم الى العربية . القاهرة : دار التقدم € 
٠ ۵‏ وعن أفريقيا انظر : المجاعة : Ja‏ هی كارثة من صنم الانسان € 
تقرير للجنة المستقلة المعنية بقضايا الانسانية الدولية » ترجمة مركز الاهرام 
للترجمة والنشر » القاهرة : مؤسسة الاهرام » 1۹۸1 ٠‏ 

(F.A.O)  ةيملاعلا تقديرات منظمة الاغذية والزراعة‎ (Y) 

وعن مفهوم الفقر وأسبابه وخصائصه انظر : « التقرير لعام ۱۹۸۳ » E‏ 
الصندوق الدولى للتنمية والزراعة » روما » فبراير ۱۹۸۶ 6 ص ۳۳ - YA‏ . 

)1( ومن الامثلة الواضحة على استخدام العونة وخاصة فى الغذاء 
كوسيلة للتسلط c‏ موقف الحکومة الامريكية من ائتلاف الوحدة الشعبية kalb a‏ 
الرئیس الیندی بعد وصوله għall‏ حیث فرضت علیها حصارا اقتصادیا للاخلال 
فى خطابه الى هنری کیسنجر فى سنة ۱۱۷۰ بقوله : « لن نسمح لبندقة او 
لبرغى بالوصول الى التشيلى ۰۰۰ وعندما یصل الیندی الى السلّطة » علینا 
الحرمان والفقر ٠‏ . وهی سياسة خططت للمدى البعيد لكى تعمل على 
تسريع مظاهر المصاعب فى المجتمع الشيوعى فى التشيلى » ٠‏ = 


مکنبة المفزدين الإملاحية 
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استخدام سلاح الغذاء بالذات الى أنه يمس رجل الشارع العادى 
الذى قد لا يعنيه من أمر السياسة الا مسا يمس قوته اليومى فكأن 
هذا السلاح له تأثبره العميق والمباشر على الاوضاع الداخلية فى 
الدول النامية . 
الشركات متعددة الجنسية وعلاقاتها پالاستعمار i‏ 

من pal‏ الظواهر فى الوضع الدولى بعد الحرب العالية الثانيسة 
وبصفة خاصة فى الستينيات هو انتشار الشركات متعددة الجنسية )١(‏ » 


= ولكن سرعان ما تغيرت هذه السياسة التى طبقت بشدة وذلك بعد 
الاطاحة بالرئیس اليندى ومجىء الرئیس أوغوستو بينوشيت għall‏ € حيث 
انهالت المساعدات والدعم على تشيلى ٠‏ انظر : ايزابيل ليتيلييه ومايكل 
مونت » D‏ دعم القمع : المصارف المتعددة الجنسيات ف التشيلى » » فى مایکز 
تانزر وآخرين ۰ من الاقتصاد القومى الى الاقتصاد الكونى : دور الشركات 
المتعددة الجنسيات » ترجمة عفيف الرزاز » بيروت : مؤسسة الابحاث العربية » 
۰۱ ص ۱۳۷ ۰ ولمزيد من المعلومات انظر ص ۱۳۳ — ۱۵٩‏ ۰ 

وبنفس المثل استخدم سلاح معونة القمح pas xà‏ فى Sb‏ الرئیس 
جمال عبد الناصر وانقلب الوضع بعد الانفتاح الاقتصادی فى ظل الرئیس 
السادات بعد ۱۹۷۳ ۰ 

٠ ومن آهم تلك الشرکات : جنرال موتورز ۰ فولکس فاجن € ای‎ (T) 
» فلیبس » میتسوبیشی » فورد » فایزر » کوکاکولا‎ c بی۰ آم » جنرال الكتريك‎ 
اکسون ( وکانت تسمی ستاندرد آویل آوف نيوجيرسى كما كانت اكبر‎ c شل‎ 
شرکات النفط فى العالم ) وتوماس كوك › وآمریکان اکسبرس ۰ والشرکات‎ 
بريطانية أو‎ LAM من ناحية ملكيتها وادارتها اغلبها آمريكية ولکن منها‎ 
هولندية أو الانية أو فرنسية او سويسرية او ايطالية او كندية او سويدية او‎ 
٠ يابانية‎ 

انظر ریتشارد ج۰ بارنیت و رونالد ١‏ ۰ مولر « مدیرو العالم € فى تانزر 
متعددة الجنسية هی التی تعمل فى قطاع البترول حیث یمثل نحو 7٩۰‏ من 
اجمالی الاستثمارات الباشرة فى المنطقة . 

وف الوقت Gall‏ تحتل فيه الولایات التحدة الامريكية الرکز الاول فى 
کل من البحرین والمملكة العربية السعودية Lindy‏ ومصر والاردن ولبنان 
والکویت » على التوالی » فان فرنسا تحتل مکان الصدارة فى كل من الجزافر ؛ 
الاول فى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والسودان € وابو ظبی وقطر 
Għall;‏ ۰ اما ایطالیا فتحتل مکان الصدارة فى الصومال بینما تحتل هولندا 
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والتى يطلق عليها كذلك الشركات عبر القومية - وهی التسمية التى 
استخدمتها الامم التصدة ایضا )1( — Cum‏ تتجاوز B‏ نشاطها الدولة 
القومية » وتنتشر مرافق انتاجها ومواردها وأسواقها انتشارا كبيرا 
وواسعا فى كافة انماء العالم بحيث أصبحت « الصناعة تتجاوز 
الجغرافية € ۰ هذا و « يعلن مديرو الشركات العالية العملاقة عن ايمانهم 
بأنه حیث فشلت الفتوحات يمكن للاعمال أن تنجح » (T)‏ على أساس 
أن تلك الشركات نجحت فيما فشلت الفتوحات العسكرية فى تحقيقه من 
ادارة العالم اذ انها اوجدت ما يقارب التنظيم العالمى لادارته ٠‏ وعلى 
هذا فهى توصف بانها « أقوى عوامل تدويل المجتمع الانسانی » ۰ فهذه 
الشركات العالمية تنظر الى العالم باعتباره وحدة اقتصادية واحدة » وبذلك 
تعمل فى اطار اتساع السوق + 

وعلى الرغم من أن الشركات الضخمة التى تنشر فروعها عبر حدود 
دولتها الام الى مناطق اجنبية تعد ظاهرة ليست بالحديثة فى التجارة 
الدولية : فهناك على سبيل المثال شركة الهند الشرقية » والشركة الملكية 
الافريقية c‏ وشركة خليج هادسون لاستغلال موارد آسيا › وافريقيا 
وأمريكا على التوالى (Y)‏ والتى نشطت فى القرن ١١‏ ۰ ۱۷ الا أن تلك 


a remel 


وبصفة عامة فان الولايات المتحدة الامريكية تحتل المركز الاول فى 
الاستثمارات B‏ الوطن العربی بينما تحتل المملكة المتحدة المركز التالی 
لها + وهما معا تمثلان ٤ر٤۸‏ من مجموع الاستثمارات ف المنطقة ٠‏ 
انظر ولزيد من المعلومات : ده مصطفى كامل السعيد ابراهيم € 
الشركات متعددة الجنسيات والوطن العربی ¢ القاهرة : معهد البحوث 
والدراسات العربية » الهيئة العامة للکتاب » ۱۹۷۲ € ص 5 ۰ ص 2۸-۳۷ ٠‏ 
)١(‏ انظر : Multinational Corporations in World Development,‏ 
ST/ECA/190, New York, 1973.‏ 
(Y)‏ بارئيت ومولر » D‏ مديرو għall‏ € مرجع سابق c‏ ص ۲۳ . 
(v)‏ كانت الشركات العملاقة ومن آهمها تلك الثلاث المذكورة تمثل 
الصيغة المميزة للفترة الميركانتيلية ٠‏ انظر ستيفن هايمر » « الشركة المتعددة 
الجنسيات وقاتون التطور غير التکایء » » فى تانزر وآخرين » مرجسم 
سابق € ص ٩۲‏ ۰ - 


iya la fl مکنبة المهتدين‎ 


- {Te - 


الشركات كانت محدودة النشاط باستغلال المواد الخام « وعلى الرغم من 
ضخامتها الا آنها افتقدت العقل المدبر ٠‏ آما ظهور الشركات متعددة 
الجنسية فيرتبط بالتقدم الصناعى والتراكم الراسمالى l ٠‏ 


وهناك عدة ملاحظات بالنسبة لظاهرة الشركات متعددة الجنسية : 


أولا : ان تعبير « الشركة متعددة الجنسية » تعبير - حديث استخدم 
لول مرة B‏ بداية الستينيات من هذا القرن (۱) على الرغم من أن الشركات 
متعددة الجنسية ترجع فى وجودها الى أكثر من مائة عام مضت (۲) ۰ 
وعليه فان التطبيق سبق التعبير الذی يكتنفه بعض الغموض « والذى 
ينقضه الكثيرون الا أنه شائع الاستخدام على الرغم من ذلك ۰ 
tali‏ : ان sae‏ تلك الشركات كان محدودا حتى الحرب العالمية 
الثانية c‏ كما أن أكثرها قوة وضخامة كان لا isa‏ عدد فروعه اربعة 
على الاكثر وكان هذا هو شأن الشركة العالمية النموذجية حيث كانت قدراتها 
محدودة باستثناء شركات البترول ٠ (Y)‏ 


ويوضح المرجع المذكور ان الشركة متعددة الجنسية تمثل نتاج الاتجاه 
لزيادة حجم المؤسسة الانتاجية منذ بداية الثورة الصناعية : من « ورشة € 
الى D‏ مصنع € € الى « شركة وطنية » الى « شركة متعددة الاقسام » ثم الان 
الى « شركة متعددة الجنسيات » c‏ انظر المرجع السابق € ص ٠ 5١0‏ 

)*( بول e‏ سویزی › eS all D‏ المتعددة الجنسیات والصارف 4 6 
فى تانزر وآخرين € مرجع سابق » ص ۱۰۵ ٠‏ 

(؟) تعتبر شركة سنجر أول شركة متعددة الجنسية فى العالم » حيث 
قامت سنة سنة ۱۸۱۵ ببناء اول مصنع لها فى الخارج L‏ فى چلاسجو — مستخدمة 
تفس العلامة التجارية والاسم ۰ انظر : محمد السيد سعید » الشركات متعددة 
الجنسية : وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية c‏ القاهرة : الهيكة 
الصرية العامة للکتاب » ۱۹۷۸ € ص ۳۳ . 

» مرجع سابق‎ » eee ماجدوف ¢ الامبريالية : من عنصر الاستعمار‎ (t) 
٠ ۱۷۸ ص‎ 
هل‎ ۰ gis المتعددة الجنسيات‎ a » ail gies LI الفصل‎ 
۰ 6 d بتناقضان‎ 
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o: uu‏ نشاط ط تلك الشرکات os‏ كان مركزا على المواد الخام ويتمثل 
آهمها اساسا فى شركات ài‏ وخاصة ستاندرد أويل ) CTSS)‏ ورویال 
داتش شل ٠‏ 


مرابعا : بعد الحرب العالمية الثانية توسعت تلك الشركات وازداد 
nass‏ ( يكيف car‏ اة ق ارا Pere‏ ++ ق al ui‏ 
واليابان ( (Y)‏ وأصبحت هناك شركات فوق العملاقة ٠‏ وقد ساعد التقدم 
التكنولوجى على انتشار وهيمنة تلك الشركات بحيث أمكن لها السيطرة 
المركزية على عدد pS‏ من الفروع منتشرة جغرافیا فى أنحاء العالم 
المختلفة ۰ وقد وجد مثلا أن نحو ۲۰۰ شركة فوق عملاقة تمد فروعها فى 
ASI‏ من ۲۰ دولة LS (Y)‏ أن بعضها ( مثل شركة اكسون ) يصل عدد 
فروعها الى ۳۰۰ فرع فى أكثر من ۰۰ دولة (؟) ٠‏ 

,خامسا : ان نشاط الشركات العملاقة أصبح يركز بالدرجة الاولی 
علي الصذاعات التحويلية والاستثمارات المالية ۰ وهو فى الواقع قد امتد 
ليشمل كافة الانشطة الاقتصادية بما يشبه i‏ ممتدة + 

. سادسا : أن نشاط هذه الشركات من الضخامة بحيث يفوق رقم اعمال 
Lao‏ اجان GUN‏ الك Fale‏ درل سحتب مجتمعة ۰ كما أن معدل نموها 
یزید Ge‏ معدل نمو الدول الاکفر تقدما بما فیها الولایات التحدة الامريكية . 
وعلیه فان معدل نمو هذه GIS pill‏ يفوق معدل نمو دولها الم ٠ (f)‏ 


ae f 


)1( هایمر € مرجع سابق » ص ۷۱ ۰ 

€ ماجدوف : الامبريالية : من عصر الاستعمار ۰۰۰ » مرجع سابق‎ (Y) 
۱۸۰ مس‎ 

» سويزى € الشركات التعددة الجنسيات والمصارف »> مرجع سایق‎ (Y) 
۰ ۱۲۳ ص‎ 

)£( وبمقارنة البیعات السنوية للشرکات باجمالی الناتج القومی للدول 
عام dal \avy‏ مثلا o‏ شركة Jui‏ موتورز اكبر من سويسرا والباکستان 
وجنوب أفريقيا » وبان شركة رويال دتش شل أكبر من ايران وفنزويلا وتركيا » 


( م ۱۱ - الاستعمار ( 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


— W 


ET‏ هذا Gil‏ اب ههام x Mell‏ الحذيفة وال تاعات 
المعتمدة عليها ‏ خاصة صناعة السيارات والبتروكيماويات والالكترونيات - 
بما يحقق لها الهيمنة فى الدول المضيفة وكذلك معدل النمو المرتفع ٠‏ 


هذا yay‏ آن شتتطر ها اين Yee‏ و feo‏ شركة ico d Ze‏ 
۵ على 7۸۰ من مجموع الممتلكات الانتاجية فى العالم خارج الدول 
الشيوعية (۱) ۰ وتلك الشرکات متعددة الجنسية یتزاید تافبرها على 
الاقتصاد العالی » وذلك من خلال سیطرتها على تکنولوجیا الانتاج c‏ ورأاس 
JIU‏ التمویلی والتسويق وهی الصادر dual inia‏ الافتصادية D)‏ 
وهی d‏ الواقع تقوم بتدویل الانتاج » وتعد وحدات القرن العشرین 


وان شركة اطارات جودییر اکبر من العربية السعودية ۰ كما أن معدل نمو 
العدید من تلك الشرکات العالية الناجحة یساوی ضعفی أو ثلاثة اضعاف 
معدل نمو الدول الصناعية الاکثر تقدما Las‏ فیها الولایات التحدة الامريكية . 
ويقدر ان لدى الشركات العالية سنة ۱۹۸۱ آکثر من ۲۰۰ ملیار دولار من 
الموجودات المادية تحت سیطرتها ٠‏ ولکن الاهم هو قوتها à‏ تمویل الاقتصاد 
السياسى العالمى حيث تسيطر على وسائل تكوين الثروة على مستوى العالم 
باسره » بحيث ان قراراتها اليومية فى ميدان الاعمال ذات تأثير اكبر من قرارات 
اكثر الحكومات ذات السيادة وتمس أوجه حياة الافراد بصفة مباشرة . 

كما يذكر تأكيدا لضخامة حجم هذه الشركات ان القيمة المضافة لنشاط 
كل من الشركات العشر الكبرى تعدت ثلاثة بلايين دولار عام VY‏ € وهو مأ 
يفوق الناتج الاجمالی لحوالی ۸۰ ilga‏ مجتمعة ۰ آما القيمة الضافة لهذه 
الشرکات مجتمعة وهو نحو ۵۰۰ بلیون دولار سنة ۷۱ فیمثل نحو ۸۲۰ من 
الناتج الاجمالی لدول العالم باستثناء الدول الشيوعية ٠‏ 

انظر ولمزيد من المعلومات ea:‏ مصطفى كامل السعيد ابراهيم í‏ مرجع 
سابق ص ۱۱ ۱۳ ۰ 

(۱) ریتشارد بارنیت ورونالد 1 ۰ مولر » « من الكونية الى مركز 
التسویق الکونی » فى تانزر وآخرین » مرجع سابق c‏ ص ۲۷ ۰ انظر أيضا 
تانزر وآخرین € ص ۱۱ ۰ 

. ۲۳ الرجع السابق € ص‎ (Y) 
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النموذجية لمؤسسات الاعمال )1( باعتبارها ليست فقط مؤسسات انقاج 


وهناك من لا یفضل استخدام التعبیر E‏ للشرکات متصددة 
الجنسية a‏ قد یعطی الانطباع gf‏ الایحاء بوجود درجة مسا من تدویل 
NI‏ )3 تخض النظر عن REL.‏ اسهم ۰ والامن الذي پجب خوضیعه هو 
أن هذه الشرکات العالية — أو الكونية كما یسمیها البعض - ینظر اليها 
على انها متعددة الجنسية او عبر قومية او فوق قومية (۲) من حيث انها 
تتخطی فى نشاطها حدود الدولة - القومية ) سواء وجدت هذه الاخيرة 
كحقيقة أو كرمز وهدف یسعی لتحقیقه ) ؛ لا من حیث ملکیتها حيث 
الثابت أن تلك اللكية تخضع لنطاق دولة قومية واحدة (T)‏ ۰ فتللف الشركات 
تتضمن التوسع الى خارج الحدود الوطنية مع بقاء السيطرة الحقيقية فى 
الرکز الرئیسی فى الدولة الام ۰ أما الفروع فهی وان اعطیت لها بعض 
اللامركزية الا أنه لیس لها الفاعلية الحقيقية ۰ وبعبارة اخری فان الشركة 
متعددة الجنسية وان كانت تمد انشطتها فى دول مختلفة c‏ وبالتالی تخضم 


)1( بول م ۰ سویزی » « الشرکات ۰۰ والدولية ۰۰ والامبريالية € 
مرجع سابق AVY qat‏ ۰ 

: انظر أيضا الصدر الاصلی فى‎ 
Paul Sweezy, «Corporations, The State & Imerialism.» Monthly 

Review, Vol, 30, No. 6, Nov. 1978. 

التعبير المستخدم وليس à‏ العنی ۰ 

لمناقشة التسميات المختلفة وتوضيح الاختلافات بينها انظر : محمد 
ابراهيم عبد الرحمن » « سطوة الشركات متعددة الجنسيات على اقتصاد 
العالم » c‏ الاهرام الاقتصادى e‏ العدد ۸۰۳ › 5 يونيو VAAL‏ ۰ ص ٠ A—1‏ 

» هناك على سبيل الاستثناء شركتان هما « رويال دتش شل‎ (Y) 
و « بونيلفير » تعتبران مزدوجتا الجنسية حيث تتبعان فى ملكيتهما‎ 
وسیطرتهما المملكة المتحدة وهولندا معا ء‎ 

انظر 5 سویزی D c‏ الشركات المتعددة الجنسيات والمصارف « » مرجع 
سابق c‏ ص ۱۲۳ - ۱۲۶ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


- Ws - 


فروعها حيثما وجدت c‏ لتشريعات قومية متعددة » الا أن القوة الاقتصادية 
الضخمة لتلك الشركة تمكنها من التغلب على هذا وممارسة هيمنة مركزية 
cle quid A‏ درت الدول الشركة 
diga eli‏ وها + 


وكثيرا ما يشار الى أن المظهر الاسامى الاكثر أهمية وثورية كخصيصة 
لاشرکات متعددة الجنسية لیس هو حجمها الضغم وارتفاع مصدل jed‏ 
نشاطها ولکن نظرتها الى العالم کوحدة واحدة (۱) » والنظر الى دورها على 
انها متحدث تغییرا عميقا فى نظام الدولة القومية Gill‏ مثلت الوحدة 
Gould da‏ ف ici alise‏ عضر Gaal‏ من كحو dandi‏ قروق + 
فهى » كما یری مديروها » الخطوة الاساسية نحو نظام عالمى جديد ٠‏ 
ولکن الواقع هو آن تلك الشرکات العالية تعتمد ف عملها على دولها القومية 
التی منها تنطلق فى نشاطها ۰ الامر الذی یثیر التساؤل حول طبيعة العلاقة 
بینها وبين دولتها ومدی ارتباطها بالاستعمار ٠‏ 


یوضح التحلیل التعمق لتلك الشرکات أن العلاقة بینها وبين دولتها 
الأصلية - الام هي علاقة تكافلية حيث تعتمد كل منهما على الأاخرى 
اعتمادا شدیدا : « فان الشرکات تعتمد LIS‏ على الدولة فى نفس وجودها i‏ 
فى حين أن الدولة بدورها تعيش على فائض ما ینتجه العمال ویراکمونه 
للرآسمالیین » أى للشرکات بالدرجة الآولى € (Y)‏ - وما يربط بینهما فى 
الواقع هو عامل الصلحة فى ضوء طبيعة کل منهما التوسعية : اذ ان عامل 
الربح بالنسبة لتلك الشركات یساعدها على أن تتوسع حیث تعتمد على 
اقتصاد النطاق أو c (T) wall‏ بینما الدولة الم تدفعها طبيعة نظامها 


(۱) بارنیت ومولر » « مدیرو العالم » مرجع سابق € ص ۲۵ ۰ 
gil.‏ € ص ۱۲٩۲‏ ۰ 

. ويقصد به ان الصناعة لا تكون مربحة الا اذا كانت واسعة الانتاج‎ (T) 

انظر لزید من المعلومات تانزر » مرجع سابق € ص ١١‏ ۰ 
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الراسمالی الى الیل للتوسع كما سبق توضيحه ۰ وبهذا الصدد يؤكد 
هارى ماجدوف حقيقة هذا الاعتماد المتبادل بقوله : « من هنا » ومع 
تحول الشرکات متعددة الجنسیات الى الشكل المسيظر ق النظام 
الاقتصادی » تصبح الصلحة القومية » هی حماية هذه الشرکات ¢ of‏ كما 
یقول البروفسور روبرت ب ٠‏ ستوبو من مدرسة هارفارد للاقتصاد 
« ان صحة اقتصاد الولایات التحدة » تعتمد » والی حد مهم » على الصحة 
الاقتصادية للشرکات متعددة الجنسیات » ۰ وطادا ان ازدهار الدولة 
يعتمد على ازدهار اقتصادها ‏ فان ذلك یعنی انه لیس هناك تناقض › 
فى الآساس c‏ بين الصلحة القومية ومصلحة الشرکات متعددة الجنسیات . 
فالشرکات العالية تحتاج دائما الى دعم دولتها الم c‏ كما ان الدولة 
تحتاج الى شرکات متعددة الجنسیات مزدهرة € (۱) © 


وطبيعة تلك العلاقة تبدو من تعریف بول سويزى للامبريالية 
بقوله : « الامبريالية هى العملية التى تساهم فيها الشركات والدولة 
معا كفريق واحد لتوسيع نشاطاتها ومصالحها وقوتها الى أبعد من 
حدودها € (۲) ۰ ولا يعنى هذا بالضرورة أن تتوسع الدولة نفسها خارج 
حدودها — حيث يتوقف هذا على طبيعة الظروف القائمة ولكن « يعنى . 
ببساطة أن يصبح توسع راس JUI‏ هو الهم الأول للدولة » حتى لا تتعرض 
للاضطرابات والآزمات التى تلحق بالجتمع ككل على أساس أن بدیل التوسع 
الرأسمالى « يتلخص فتقلص تشنجی وازمة متعمقة € ٠ (V)‏ والشركات 
متعددة الجنسية ينظر اليها الكثيرون على Last‏ من أشكل وادوات 


(Y)‏ انظر > ماجدوف » الامبريالية من pas‏ الاستعمار ٠٠‏ ©2 مرجع 
سابق » ص ۱۹۰ - ۱۹۱ ۰ 

(Y)‏ سویزی » « الشرکات ۰۰ والدولة ۰۰ والامبريالية » » مرجم 
سایق €( ص ۱۱۱ ۰ 

٠ ۱۱۵ الرجع السابق ص‎ (Y) 


dia‏ المعتدین الإسلامية 


-M- 


| الاستعمار » ومع أنها لا تمثل جوهره (۱) الا انها تعتبر صيغة ملائعة, 
لممارسته فهى تتلاعم مع التطورات الاقتصادية العالمية من جهة € ومع 
المحافظة المظهرية على الاستقلال القانونی للدول التی تمارس فيها 
نشاطها c‏ من جهة آخری ۰ وعليه فتلك الشركات نتاج لتطور الاستعمار 
باعتبارها aal‏ أثوابه الجديدة ٠‏ كما يوضح هارى ماجدوف العلاقة بين 
تلك SEA.‏ العملاقة والاستعمار بقوله : « فالشركة متعددة الجنسيات » 

شل فعلا » نظاما أكثر كفاءة ٠‏ لكن السؤال هو : أكثر كفاءة من اجل 
ماذا f‏ ان تفوق الشركة متعددة الجنسيات هو تفوق فى مجال جنى 
الأرباح من قبل مؤسسات احتكارية » انشئت من أجل الاستفلال said‏ 
للتسلسل الهرمى القائم بين الدول ٠‏ بكلمات آخری c‏ انها تمثل النظام 
الامبریالی العالمى » ٠ (Y)‏ 

ويرد هارى ماجدوف على الرای القائل بحتمية الدور المتكامل 
للشر كات Lid Loa Vesta‏ مع ازدياد الاعتماد المتبادل بين مناطق العالم 
بقوله : « تلعب الشركات متعددة الجنسيات دور الشيطان وليس دور 
المخلص ۰ فهذه الشركات » بغض النظر عن الادعاء القائل بانها ثمرة من 
ثمرات التكامل الضرورى بين جميع اجزاء العالم » أنشئت » فقط من اجل 
جنى الحد الأقصى للربح من هذا التكامل الاصطناعى الذى فرضه التاريخ 
الطويل للاستعمار والامبريالية » (؟) ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أن هناك نمطین من تعدد الجنسية فى الشركات 

ال 


)3( انظر ولمزيد من المعلومات : سويزى € « الشركات التعسددة 
الجنسيات والمصارف € » مرجع سابق ص ۱۲۳ ۰ 

(Y)‏ ماجدوف t‏ الامبريالية : من عصر الاستعمار ۰ مرجع سایق 
ص۱۸۵ ۰ 

* VAT — ۱۸۵ المرجع السابق « ص‎ (v) 
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فالنمط الأول :يكون ف التغلغل المتبادل بين دول المركز المتقدمة )١(‏ » 
وهو لا يشير مشكلة كبيرة حيث أنه قائم فى اطار دول متقدمة ذات هياكل 
اجتماعية واقتصادية وسياسية مستقرة ويكيفه أساسا fais‏ المعاملة ٠ JUL‏ 
فلا توجد مشاكل ملحة متعلقة بمعاملة راس JUI‏ الأجثبى تختلف عن تلك 
الخاصة براس المال المحلى ٠‏ وحتی اليابان وان بدأت بشبكة معقدة 

من اجراءات الحماية - وهو ما یسمی بالنموذج المغلق للتنمية — 
Unt‏ انتهت الى الانفتاح على راس JU‏ الأجنبى ٠‏ 


اما النمط الثانى : فهو يتمثل فى تغلغل وتوسع تلك الشركات من 
المراكز المتقدمة الى الأطراف المتخلفة فى ضوء العلاقات غير المتكافئة : 
Cua.‏ يتطلب توسع راس SLU‏ بالستوی sil‏ تحتاجه تلك الشرکات 
الاحتكارية دعم دولها بل قوتها الممثلة ق جهدها الفردى أو من خلال النظمات. 
الدولية مثل صندوق النقد الدولی والبنك الدولی للانشاء والتعمیر (۲) . 
وذلك من أجل ایجاد مناخ ملائم للعمل (X)‏ أو ما یطلق عليه « مناخ 


بدا 


or 


ال لوقا Lut tal‏ وبنسبة اقل الیابان ثم den PET‏ ف السنو 
AAA‏ $ من أوروبا الغربية واليابان بقيام cuu sl‏ التابعة لتلك الدول با 
فروع لها فى الولايات المتحدة الامريكية . 

(Y)‏ سویزی ¢ oe ls pall D‏ والدولة oe‏ والامبريالية « c‏ مرجع 
سایق ؛ ص ۱۱۸ 

(؟) من الامثلة الواضحة العروفة على ذلك موقف تلك الشركات 
الحكومة الامريكية D‏ اقتصاديا قويا Es‏ کل نظامه Cia‏ 
والسياسى ٠‏ وقد أوضح الرئیس اليندى موقف تلك cS HAM‏ يما aly‏ ى الضوء 
على مضمون دورها الاستعمارى « وذلك بقوله فى خطابه FR‏ الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى £ ديسمبر سنة ۱۹۷۲ : 

« اننا لا نقاسى من الحصار التمويئى فحسب » بل نحن LAM‏ 5 ف حاب 
عدوان واضح ۰ وهناك شركتان تشكلان le ja‏ من النواة rà 4358 A‏ کات 
فوت قومية كبرى » غرستا برائنهما فى بلادى » Lame‏ اند NO EE‏ 
اندتلفون كومبانى ».1 LT‏ » وكينيكوت کوبر كوربوريشن » حاولنا تسیر 


E 8 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


-)14 - 


استثمارى € )1( ويبدو ذلك من التدخل الذى قد يكون مباشرا اذا تطلب 


— — 


Usos‏ السياسية ٠‏ الاولى « أى٠‏ تی۰ تى٠‏ » c‏ عبارة عن شركة ضخمة 
رأسمالها يفوق ميزانية العديد من دول آمریکا اللاتينية مجتمعة » ويفوق 
ميزانيات بعض الدول الصناعية » وقد بدأت منذ اللحظة الاولى التى بدأ فيها 
انتصار الحركة الشعبية فى انتخابات ايولول ( سبتمبر ) ۱۹۷۰ ۰ ممارسة أعمال 
شريرة لمنعى من تسلم منصبى کرئیس ۰ وبين ايلول ( سبتمبر ) وتشرين الثانى 
( نوفمبر ) من عام ۱۹۷۰ c‏ نفذت فى بلادى أعمال ارهابية bbs‏ لها فى 
الخارج » وذلك بمساعدة فثات فاشية محلية ٠‏ كل هذا قاد الى اغتيال رينيه 
شنایدرشیریو + القائد الاعلی للجیش ۰۰۰ وق آذار ( مارس ) من هذا العام » 
نشرت الوثائق التی Quai‏ العلاقة بين هذه الاغراض الشريرة وشركة ال 
« أى٠‏ تی» تی. » واعترفت هذه الشركة بانها كانت قد قدمت فى عام 
۰ اقتراحات لحكومة الولایات المتحدة توصی بتدخلها فى الاحداث 
السياسية فى التشيلى ۰ والوثائق المنشورة أصلية » ولم يتجرا aad‏ انكارها ٠‏ 
وف تموز ( يوليو ) الماضى e‏ كان العالم قد اطلع بدهشة على الظاهر 
المختلفة لخطة جديدة للعمل قدمتها شركة « أىء تى٠‏ تی۰ MU‏ حكومة 
الولايات التحدة بهدف قلب حکومتی خلال فترة لا تتعدی ستة آشهر ۰ أن ف 
حوزتی وثيقة مورخة فى شهر تشرین الاول « أكتوبر € ۱۹۷۱ تحتوی على 
خطة تتألف من YA‏ بندا جری الحديث حولها . sal‏ آرادوا خنقنا اقتصاديا ¢ 
وممارسة التخریب الدیبلومامی ضدنا « وخلق حالة من الذعر بين السكان 
والتسبب فى اضطرابات اجتماعية تفقد الحکومة سيطرتها Mates c‏ تقاد 
القوات السلحة الى الغاء النظام الدیمقراطی وفرض الدیکتاتورية 
أيها المثلون الحترمون » اننی آمام الضمير العالی اتهم شركة tiegi GW‏ 
بمحاولة اثارة الحرب الاهلية فى بلادی » وهی الحالة القصوی للتفتت بالنسبة 
لآى بلد ۰ وهذا ما نسمیه تدخلا امبریالیا ٠‏ ان التشیلی تواجه GW‏ خطرا 
لا یعتمد ala‏ على الارادة الوطنية فحسب ¢ بل على ILA,‏ كاملة من العناصر 
الخارجية ۰ وانی اتحدث هنا عن النشاط الذی تقوم مه شركة « کینیکوت کوبر 
کوربوریشن € ۰ وقد قصد الرئیس الیندی بعبارته الاخيرة جهود تلك الشركة 
بعد تاميمها الى الضغط لفرض حظر على تسدید قيمة صادرات التشیلی من 
النحاس - وکانت 7۸۰ من صادرات تشیلی فى يد شرکات أجنبية ٠‏ 
انظر » « خطاب سلفادور الیندی آمام الجمعية العامة للامم التحدة » € 
فى تانزر وآخرین € مرجع سابق € ص ۲۱۷-۱۹۹ انظر خاصة ص ۲۰۸-۲۰۲ 
(Y)‏ عن تعریف cull‏ الاستشماری وانواعه وقیاسه انظر : محمد 
السید سعید » مرجع Gils‏ € ص ٩۱-۸۳‏ ۰ 
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الحال من جانب الدولة فى حالة تهدید مصالح الشركات الاحتكارية (۱) 
وذلك عن طريق الغزو العسكرى أو احداث انقلابات عسكرية تطيح 
بالحكومات الناوئة فى سياستها وتاتی بحكومات عميلة أو الاستخدام غير 
المباشرة للقوة عن طريق الدعم السيامى والعسكرى والمالى للحكومات 
العميلة التى تحقق سياسات تلك الشركات ومصالحها » ومن ورائها مصالح 
دولها حتى وان كانت على حساب شعوب تلك الحكومات العميلة التى 
تعمل « كشرطة امبريالية Gia‏ فى أقاليمها الجغرافية » (Y)‏ ۰ كما تميل 


)3( والشركات متعددة الجنسية مثلت اليد الخفية وراء العديد “Os‏ 
الانقلابات العسكرية والمحاولات الانفصالية فى العديد من المناطق فى العالم i‏ 
واذا كانت أزمة الكونغو ومحاولات اقليم كاتنجا الانفصالی - الامر الذى 
هدد كيان الدولة الوليدة فى بداية الستینیات - تحمل وراءها جهود الشركات 
الاحتكارية خاصة التعدينية التى تستغل موارد ذلك الاقليم الذى يمثل أغنى 
مناطق الكونغو ( زائير حاليا ) فان نفس النمط تردد فى جهود شركات العنب 
والنبيذ فى الجزائر حيث كانت وراء جهود المستوطنين الفرنسيين المدعمين 
للوقوف فى وجه استقلال الجزائر بالقوة ٠‏ وبنفس المثل كانت شركات البترول 
وجهودها وراء الازمة الانفصالية فى بيافرا التى هددت كيان نيجيريا ٠‏ وقد كانت 
شركات البترول فى dħul‏ وراء حكومة الولايات المتحدة الامريكية فى الاطاحة 
بحکومة مصدق التی جروت على تأميم البترول فى أوائل الخمسينيات » الامر 
Gall‏ وان اعطی مؤشرا للتدخل السافر لدعم الشرکات متعددة الجنسية 
وحماية نشاطها الا انه لم ينته ٠‏ وق امریکا اللاتينية فان النمط المتكرر pH‏ 
هو نشاط تلك الشركات متعددة الجنسية فى الاطاحة بالحكومات الناوئة 
ودعم الانقلابات العسكرية المتكررة : وليست تشيلى هى المثل الفريد فى zie:‏ 
تلك الشركات فى الاطاحة بحكم اليندى وفى التخطيط للانقلاب الفاشستى الذى 
نجح فى الاطاحة به ٠‏ فهناك العديد من الامثلة السابقة واللاحقة من ذلك 
الاطاحة بحكومة جواتيمالا لتامیمها مزارع الموز فى بداية السبيعينيات ۰ ولك 
يقتصر دور تلك الشركات على محاولة الاطاحة بالنظم المناوئكة لنشاطها - خاصة 
التى تتخذ خطا اشتراكيا أو شيوعيا ‏ ولكن يتضمن أيضا دعم النظم المؤيدة 
لنشاطها الامر الذى يتكرر فى السعى للتأثير على الانتخابات بل وتقديم 
الرشاوى للمسئولين السياسيين » واذا كانت فضيحة اللوكهيد مازالت ماثلة 
فى الاذهان باثارها ف اليابان  dua‏ أدت الى استقالة رئيس الوزراء بها ل 
أدى الى استخدام 5 تعبير » rape‏ اا العامة » ۰ 

» والدولة والامبريالية » مرجع سابق‎ e الشركات‎ D › سویزی‎ (Y) 
٠ ص ۱۱۸ ۰ انظر عن العديد من أمثلة التدخل لدعم تلك الشركات العالمية‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


-— AN. - 


الدول الصناعية المتقدمة ليس فقط الى تدعيم شركاتها فى وجه الاختراق 
الأجنبى بل تعمل على التدخل المباشر بامتلاك وادارة المؤسسات الصناعية 
اذا اقتضى jed‏ (۱) ۰ 

ومع أن هذه الشركات العملاقة متعددة الجنسية تمثل التراكم 
الراسمالی الضخم حيث انها هی نفسها المراكمات الفعالة وحيث التراكم 
الرأسمالى هو مفتاح التنمية كما تم فى الغرب » الا أنها وان تكيفت مع 
ظروف الدول النامية - دول العالم الثالث - المثلة للمحيط الا أن دافعها 

هو الربح وليس التنمية ٠‏ فهى تدخل فى اطار تحليل التراكم KW‏ 
الذی وان زاد الغنی ف جانب الا أنه يريك الفقر B‏ الجانب الکخر - ولكن 
على الستوی الدولی ۰ فهذه الشرکات ربحية بالدرجة الاولی » فهی 
بالتالی لا تنجذب الا الى القطاعات والناطق التی تحقق فیها qall‏ الاربام 
وتهرب حیث عدم الاستقرار : وهو الامر الشائع فى الدول النامية . 
US‏ يلاحظ أن عامل الربح الحرك لتلك الشرکات کثیرا ما یدفعها کظاهرة 
عامة متکررة فى الدول النامية الى أن تنشر فروعها مستفيدة فى بادیء 
الامر من التیسیرات العطاة من جانب تلك الدول لجذب رؤوس الاموال 
للاستثمار شم تنسحب مصفية اعمالها بعد تحقیق الارباح وتحويلها 
للخارج وعند استنفاذ مدة السماح العطاة حتی لا تنتقص من ربحیتها 
بدفع الضرائب أو الرسوم الجمركية التی تمتعت بالاعفاء منها فى فترة 
السماح : فکانها تحجب  las‏ لها من امکانیات ضخمة ‏ الحياة عن 
الشركات الوطنية الوليدة فى الدول النامية بما يؤدى الى وادها » وف نفس 
الوقت تعود الافراد على نمط استهلاکی وعادة على ارتفاع فى الاسعار 
لنتحاتها مما یجعله النمط الساثد بعد رحیلها ومما يزيد من تناقم مشاكل 
تلك الدول . 


alia 


» مرجع سابق‎ » ٠٠ NUT T RENS 

ص ۱۸۲ ۰ وهو ډو ضح ان الدول الرأسمالية المتقدمة تمتلك ۲ شركة 

صناعية ركدسبة من بين ۲۱۱ شركة عملاقة تبلغ مبيعات الواحدة منها 
حوالى مليار دولار ٠‏ 
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وقد أدى تزايد أهمية الشركات متعددة الجنسية فى دول العالم 
الثالث الى أن شهدت تلك الدول أوجه نشاط صناعى وتحويلى لم تكن 
معروفة بها من قبل بصفة عامة » ولعل هذا ما دفع بعض علماء الاجتماع 
Met‏ :قل وين deli EA dues‏ ان هده Cas‏ 
تمثل بداية لتطور اقتصادى مستقل (۱) ٠‏ 


والواقع أننا نتردد مع الكثيرين قبل التسليم بهذا التفسير حيث أن 
الرای الغالب هو أن هذه الشركات لا تخلق بنشاطها اسواقا جديدة 
لما تقوم بانتاجه » ولكنها قاصرة على تغذية أسواق قائمة فعلا » 
بل وعلى أنواع معينة من هذه الأسواق : ففى الداخل تقتصر على 
اشباع حاجات الاقلية المحلية ذات الدخول المرتفعة ( البورجوازية المحلية 
وملاك الاراضى وموظفو الدولة والضباط ) Ld‏ الغالبية ذات الدخضول 
المنخفضة فان علاقتها بهذه الشركات ليست كمستهلكين لنتجاتها » ولكن 
كمصدر لليد العاملة الرخيصة التى تخدم أساسا تلك الاقلية البورجوازية 
عن طريق تخفيضها لتكلفة الانتاج مما يخفض أسعاره » أما فى الخارج 
فتتهصسدد علاقات هذه الشركات بالأسواق الموجودة بالدول التى 
ترتبط معها بعلاقة . 


فضلا عن ذلك c‏ فاذا biat‏ عاملا آخر جدیدا وهو ذلك الدور 
التنافسی الخطیر اللامتکافیء الذی تلعبه هذه الشرکات مع الصناعات" 
المحلية d‏ العالم الثالث والذى ينتج aie‏ انتزاع أغلب عناصر m‏ 
من هذه الصناعات لصالح تلك الشركات لوجدنا واضحا أن التصنیم 
الراسمالی الذی توجده هذه الشركات يتضمن فى داخله استغلاك 
لا رحمة فيه للموارد البشرية واستنزافا للثروات القومية » مما يتمخض 
عئه انكماش القطاع الوطنى وتراجع الاجور الحقيقية الى درجة كبيرة 


(۱) لزید من المعلومات عن هذا الرای والرد عليه انظر : سويزى 
« الشركات المتعددة الجنسيات والمصارف » مرجع سابق » ص ۱۲٩‏ . 


ida‏ الممتدين الإملامية 
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قد تصل الى ما دون حد الكفاف ۰ وعليه فيمكن القول ou‏ دور 
هذه الشركات بالنسبة للدولة المضيفة واقتصادها يكون ايجابيا اذا كان 
تكامليا مع الصناعات القائمة c‏ ولكنه يكون سلبيا اذا كان تنافسيا معها 
أو احلاليا لها ٠ )١(‏ 


ولعل ما أشرنا اليه هو ما يجعل النموذج الذکور - اذا ما اعتبرناه 
تطورا اقتصادیا - يتناقض تناقضا TAS‏ مع التطور الاقتصادى فى الدول 
الرأسمالية اذ نجد فى هذه الاخيرة الاسواق المتسعة القائسة على 
انتاج السلع الرئيسية وتزايد الاجر الحقيقى للعمال » أما فى دول العالم 
الثالث فنجد أن السلم الكمالية والمادرات يلعبان الدور الاساسی © 
اذ تقوم كل منهما بدور السبب والنتيجة للاخر : فالصادرات يتولد عن 
C‏ حصيلتها الحصول على السلع الكمالية بينما الرغبة الجامحة فى الحصول 
7 . على الاخيرة تولد الدافع الى الزيادة فى الصادرات وينتج عن ذلك التبعية 
باشکال مختلفة : تبعية استهلاكية تتمثل فى تقليد النمط الاستهلاكى ‘ 
وتبعية ثقافية وتبعية تکنولوجية c‏ وهذه التبعية بدورها تساعد 5 علی 
ظهور خاصية آخری لهذا النموذج وهو النمو السریع للسياحة التی 
ma‏ من AST‏ القطاعات جاذبية للشرکات متعددة الجنسية : شرکات 
الفنادق وشرکات الطيران c‏ وهی ف ذلك تعمل فى نفس اتجاه الصناعات 
التصديرية » اذ تقوم فى العادة بتصدير ما تحققه من أرباح بالعملة 
ا#جنبية c‏ وق نفس الوقت تساعد على تکریس هذه التبعية باشکالها 
المختلفة ٠‏ 

ويظهر ذلك عادة بين أفراد الطبقة البورجوازية الوطنية اذ يتحول 
بعضهم عن انتمائه الوطنی الى خدمة المصالح ااجنبية » فهى تعمل على 
خروج أغلب الانتاج المحلى فى شكل أرباح معادة أو تصدير سلعى أو 


)١(‏ من الجدير بالتنويه اننا استخدمنا تعبير « الشركة متعددة 
الجنسية « 6 وق نفس الوقت احتفظنا بتعبير » الشركة التعددة الجنسيات « 
الذى استخدمته بعض المراجع 4[ وذلك ais‏ الاشارة تتللك المراجع e‏ 
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حالة عدم الاستقرار التى تسود دولهم 8 


الا Lat‏ نلاحظ فى بعض دول العالم القالث - دول النفط ‏ زيادة 
سريعة ومطردة فى الناتج القومی مع رکسود فى الأوضاع السادية 
لافراد - ويرجع ذلك ف الواقع الى أن نمو الصناعات التصديرية - 
البترول ومشتقاته - علاوة على تلويثها للبيئة لا یحتاج الا الى عدد 
قلیل من الوطنیین » اما باقی العمال LUIS,‏ الفلاحین فلا فافدة تذکر 
تعود علیهم منها (۱) ۰ 


ويؤكد هاری ماجدوف على الّثر السلبی لتلك الشرکات متعددة 
الجنسية بقوله : « ان تركيبة واستراتيجية هذه الشرکات تولد اختراقا 
Ast‏ للمستعمرات السابقة وتؤثر بقوة فى سير تطورها » او انها بشكل 
dal‏ توخر نموها € )1( ۰۰ US‏ يوشو هایمر نفس العنی بقوده : 
« وتماما كما ربطت القوی الاستيطانية فى السابق بين كل نقطة فى 
الأراضى الداخلية والمراكز المتروبولية وعرقلت الاتصالات الجانبية مانعة 
نمو مراكز مستقلة لصنع القرار والابداع - فان الشركات المتعددة 
الجنسيات ( التى تدعمها الدولة ) تركز السيطرة بفرض نظام تراتبى » (Y)‏ 
بمعنى أنه يقوم على اللامساواة ويدعم التطور اللامتكافىء . 

Sessa pd ظاهرة‎ LAG عتن الصسازف متفدهة الجنسیة فين‎ Cal 


تا مج سب نويه aera ntt‏ 


)1( بهذا الصدد وصف الرئيس البرازيلى الاسبق هذا الموقف اذ قال : 
« ان الاقتصاد فى بلاده dwal‏ حالا اما السكان فلا » وق الواقع كان الناتج 
القومى البرازيلى منذ الانقلاب العسكرى عام vate‏ غالبا ما يصل الى X3*‏ 
أو أكثر وهذه النسبة تعتبر من اعلى معدلات النمو فى العالم فى هذا الوقت c‏ 
۰/۰ 

€ ماجدوف € الامبريالية : من عصر الاستعمار ۰ مرجع سایق‎ (Y) 
٠ ١١6 ص‎ 

٠ ۷۱ مرجع سابق € ص‎ € pasla (Y) 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


d د التي ضرفت بعاضمة الال‎ sad d كانت الضارف مركزة‎ bik. 
اجزاء كثيرة‎ By » العالم - وانتشرت منها الى كل أنحاء الامبراطورية‎ 
وكان دورها الاساسى وحتى الحرب‎ ٠ من العالم التابع مثل أمريكا اللاتينية‎ 
العالمية الثانية € هو خدمة الصالح البريطانية والادارة الاستعمارية‎ 
ولكن هذه الوظيفة قد أخذت شكلا وبعدا جديدين‎ e البريطانية وموظفيها‎ 
» بعد الحرب العالمية الثانية مواكبة نشوء وتطور ظاهرتى اليورودولار‎ 
ونتيجة لتفثی هاتين الظاهرتين بزيادة حجم الودائع‎ ۰ (V) والبترودولار‎ 
خطرا لى الاققضصناد القومن. ف‎ SEATS قلق‎ NS 
- الدول التى انتشرت فيها هذه الودائع اذ تميزت هذه الودائع بالسرية‎ 
لهذه الدول د وبالتالى خرجت عن نطاق ادارة النقد‎ Udall عكس العملات‎ 
یعمل بدون شابط‎ quel dye Gla) مما اطلق العنان لضاعف‎ c فیها‎ 
یحد من خطورته € وکان من نتيجة ذلك قيام هذه الصارف باقراض‎ 
ضغطا تضخميا متزایدا على الاقتصاد‎ JSS الواطنین مبالغ كبيرة » مما‎ 


)1( ومنشا ظاهرة الودائع الخارجية بالدولار ( الیورودولار ) هو 
المدفوعات الامريكى فى الظهور بصفة دائمة » وذلك لزيادة حجم الدولارات 
الخارجة من الولايات المتحدة عن الداخلة اليها ٠‏ وهذا ما دفع البنوك 
الامريكية الى فتح فروع لها فى لندن وق آماکن آخری خارج الولايات المتحدة 
بهدف جذب الودائع الدولارية واعادة اقراضها لمقترضين امريكيين وغير 
أمريكيين M‏ 

اما البترودولار فظهر بعد عام ۱٩۷۳‏ وما صاحبه من ارتفاع كبير فى 
Landy‏ من الدول الى الذول اللضدزة hiili‏ وخاصة دول الشرق الاوسط + 
وبالتالی ظهرت ودائع دولارية تزاید حجمها بمعدل معریع متزايد مما جعل 
البنوك تمتد بفروعها الى هذة الدول € وبذا ظهرت مجموعة البترودولار 
لتضاف الى الیوردولار ۰ 

انظر » سويزى » « الشركات المتعددة الجنسيات والمصارف € € 
مرجع سابق » ص ۱۲٩‏ - ۱۳۱ ۰ 
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الحلی » وق نفس الوقت تمارس هذه المصارف متعددة الجنسية ثرا 
سلبيا على البنوك المحلية فتزيد من انكماش معاملاتها بقدر توسع عملياتها 
هى اذ أنها بما تميزت به من ثقة عالمية أصبحت لها الافضلية فى تعاملات 
المواطنين فى هذه الدول المضيفة ومركز جاذبية لمدخراتهم . 


فضلا عن ذلك قامت هذه المصارف متعددة الجنسية باقراض 
مبالغ ضخمة لدول تعانى بصفة عامة من مشكلات فى موازين مدفوعاتها 
حتى وصل الامر بكثير منها  Las‏ فيها دول متقدمة Jis‏ ايطاليا — 
الى الحد الاقصى للاقتراض الخارجی أو ما يقرب منه » وادی ذلك الى 
نتيجتين : أولهما € أزمة فى الدولة المدينة نتيجة عجزها عن الوفاء 
بديونها وبالتالی عجزها عن استيراد ما تعودت الاعتماد عليه من سلع » 
وثانيهما » ازمة فى المصارف متعددة الجنسية نفسها بسبب عدم تمكن 
المقترضين من السداد مما قد يؤدى الى تفجر انهيار عام لنظام الائتمان 
والمدفوعات الدولى . 


ولخیرا فاننا نجد فى الدولة الم - الولايات المتحدة بالذات - 
نتيجة آخری نشات عن زيادة أرباح مصارفها عن اعمالها عبر البحار (۱) 
اذ أصبح الاقتصاد الامریکی على درجة عالية من الحسامية تجاه 
الأوضاع الاقتصادية الدولية والاضطرابات فى ميكانيكية الحركة النقدية 


وما يعنينا فى هذا الجال هو أن الصارف متعددة الجنسية ¢ Las‏ لها 
من ثقل دولی وبالتالی استحواذها على الثقة العالية » قادرة على جذب 
الدخرات : ولکن بدلا من أن تجذبها dalat‏ الدولة التی توجد بها 
فانها تجذبها لصلحتها وتصدر أرباحها للخارج فهی فى النهاية تخدم 


)1( مثال ذلك نجد « سیتی بنك € - وهو ثانی Si‏ الصارف 
الامريكية - أن ۰ من أرباحه تأتی من القروض الخارجية التی يتم أكثرها 
عبر الفروع فى لندن وسنغافورة وبنما وجزر البهاما وغيرها » كما يمكن لهذه 
المصارف ان تنثیء فروعا ومصارف تابعة حرة من الضوابط ولا تخضع 3« 
قيد » اللهم الا لضرائب بسيطة غير مؤثرة ٠‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


مصالحها الذاتية ومصالح دولتها الام بدلا من مصالح الدولة المضيفة ويبدو 
هذا بوضوح فى ds‏ النامية ٠‏ 


ونظرا لتعدد الآثار السلبية للشركات والمصارف متعددة الجنسية 
خاصة فى الدول النامية aii‏ سعت بعض تلك الدول الى اقامة الشركات 
والمصارف المشتركة التى تدخل طرفا فيها بما يضمن لها امكانية ابداء 
الرای والسيطرة الجزئية على مقدراتها aali‏ من تلك الآثار . 


ومن ناحية اخری فان الرای الغالب والذى يتردد c‏ خاصة فى كتابات 
الماركسيين الجدد هو أنه لا خلاص للدول النامية من مشاكلها فى التنمية 
ولا خلاص للخروج من سيطرة تلك الشركات الراسمالية المهيمنة الا 
:بالخروج على النظام الرأسمالى وكسر حلقاته بالتنمية الستقلة » وذلك 
بخلع « قميص تقييد الحركة » وفقا لتعبير بول سويزي (۱) 4 ولكن المشكلة 
ليست فى التنظير ولكن فى التطبيق العملي فاذا نحن سلمنا جدلا بوجاهة 
هذا الرای الا أن السؤال الذى يصعب الاجابة عليه عمليا هو » هل 
الدول النامية بكل ظروفها الموضوعية وخاصة ظروف التدخل الخارجى 
فى اطار علاقات التبعية تستطيع بالفعل القيام بذلك » وحتى اذا هی ارادت 
ذلك فهل ستترك لها الدول الخارجية المتقدمة امكائية تحقيقه ؟ 


(Y)‏ سويزى € الشركات ۰۰ والدولة ۰۰ والامبريالية € » مرجع 
سایق € ص ۱۲۰ . 

انظر أيضا : بول سويزى وآخرون c‏ الامبريالية : وقضایا التطور 
الاقتصادى فى البلدان المتخلفة c‏ الطبعة الثانية c‏ بيروت : دار ابن خلدون 
تلطباعة والنشر والتوزيع » ۱۹۸۰ ۰ 

من المراجع الأساسية فى مجال الشركات متعددة الجنسية » انظر : 
na‏ محمد السيد سعيد » الشركات عابرة القومية : ومستقبل الظاهرة 
القومية » عالم المعرفة » ۱۰۷ » الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والاداب » نوقمبر ۱۹۸٩‏ ۰ 
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الفصسسل الختسامی ‏ 
ورطضة التبعية 


ان الجدل الداثر حول القول بان : الاستعمار لم ينته رغم تصفيته 
رسميا » یدخل كما سبق ذكره فى مجال الاستعمار الجديد أو التبعية ٠‏ 
حيث أصبحت دول العالم الشالث ۰ ليست فقط معتمدة وانما تابعة 
للنظام الاقتصادى الدولى الذى تسيطر عليه الدول المتقدمة » سواء 
بالنسبة للآسواق » أو التكنولوجيا أو التمويل او حتى المواد الغذائية 
ال#ساسية c‏ الى għala‏ هذه الدول الاقل نموا أصبحت وکانها معلقة 
بخطاف : بحيث أنها لا تستطيع أن يكون لها كيان مع تبعيتها » كما انها 
لا تستطيع أن يكون لها كيان بدون هذه التبعية ٠ )١(‏ فمن ناحية انها 
لا تستطيع أن يكون لها شأن أو كيان مع تبعيتها فذلك لآن دورها ونمط 
ادماجها فى النظام العالمى وفقا لتقسيم العمل الدولى اتجه الى ابعادها 
عن التصنيع مع تركيزها على أنماط التنمية الآقل ديناميكية المرتبطة بالزراعة 
والصناعات الاستخراجية ( القطاع الآولى ) ٠‏ واذا تم تصنيع ما فهو يتم 
عادة تحت سيطرة شركات ومؤسسات متعددة الجنسية ومقرها فى 
الغرب ٠‏ وهى عادة ما تحقق فوائد من التنظيم والتسويق وتحصل على 
فوائد أكثر كثيرا مما تعطى بحيث تجعل تطور الصناعة المحلية التى تعضد 
نفسها أمرا مستحيلا ٠‏ وفى نفس الوقت قان نظرية التبعية ترى أن التخلص 


Smith, op. cit., p. 30.‏ )1( 
وقد اتخذت الصين موقفا من الاستعمار الجديد يؤكد على أنه ظاهرة 
عالمية ٠‏ وقد عبر عن موقفها الرسمى هذا ممثلها فى الندوة الافريقية الآسيوية 
فى الجزائر عام 1410 بان الاستعمار الجديد هو : « العلاقة القائمة بين 
الدول النامية والدول الاستعمارية الغنية أيا كان نظامها الاقتصادى أو 
لونها السیاسی © . 
انظر : د. بطرص غالی c‏ » المساعدات الاجنبية والاستعمار » € 
الاهرام الاقتصادى aae c‏ ۲۳۲ ۰ ۲۵ ابريل 1410 » ص :۱ ٠‏ 
( م ۱۲ - الاستعمار ( 


ida‏ الممتدين الإملامية 
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من النظام العالمى والانقطاع معه كعلاج ضرورى » لا يتوافر فى الواقسع 
لمعظم تلك الدول حديثة الاستقلال التى على الرغم من معاناتها الا آن 
اعتمادها على اقتصاديات الغلة الواحدة يملى علیها الاستمرار فى النظام 
الدولی الذى تعانی منه ۰ وبالتالى فانها من ناحية آخری لا تسطيع أن 
تستمر ويكون لها كيان بدون تبعيتها ٠‏ 


أما الدول التى تربطها علاقة تبعية بالاتحاد السوفيتى فهى ليست 
أفضل حالا من تلك التى ترتبط بالدول الراسمالية : فحقيقة الاستغلال 
واحدة وان كانت ترشد خلف ستار أيديولوجى allel‏ الاتحاد 
السوفيتى : الدولة الاب كما يطلق عليها البعض : 

وباختصار فان التبعية أو الاعتمادية كما يحلو للبعض تسميتها تنمو 
فى ظل علاقة قوة غير متكافئة أو متناسقة Lille‏ كما تستخدم تلك التبعية 
فى تخليد هذه العلاقة التى لا تستطيع الدول الاقل نموا أن تهرب 
منها الا بصعوبة ٠ )١(‏ 

فالتبعية سبب ونتيجة للعلاقة غير المتكافئة عالميا بين الاقتصاديات 
والدول الاغنی والاقتصاديات والدول الافقر حديكة الاستقلال » وهی 
علاقة يصعب الهرب منها بفاعلية ٠‏ فالدول النامية يمكن أن يقال انها فى 
ورطة : ورطة التبعية » وهو التعبير الذى وضعناه ليعبر بحق عن طبيعة 
وضعها ۰ 


(۱) الرجم السابق c‏ ص ۲۱ ۰ 

ومن الراجم العربية (all‏ ثناولت ,موضوع التنفية والتبعية بالتحلیل › 
انظر : د. جلال مين » تنمية آم,تبعية اقتصادية وثقافية c‏ القاهرة : 
مطبوعات القاهرة,» ۱۹۸۳ ۰ 

دء السید الحسینی € التنمية والتخلف : دراسة تاريخية بنائية c‏ الطبعة 
الفانية » القاهرة € ماسلة علم الاجتماع العاصر e‏ دار العارف » ۱۹۸۶ ۰ 

وكحمد محمد عبد duas Tl‏ ثابت » « علاقات التبعية واژمة التنمية فى 
العالم الثالث : مصر كدراسة حالة « رسالة تاجستیر غير منشورة » قسم 
العلوم السياسية » كلية الاقتضاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة c‏ 
۳ . 


http://www.al-maktabeh.com 


۱۷۹ 


وهناك فى الواقع عدة حقائق موضوعية يجب أن تؤخذ ف الاعتبار 


— فالدول حديثة الاستقلال معظمها مصطنعة بحدود مصطنعة 
والاستعمار اسهم ق تجزئة ان لم يكن بلقنة الناطق التى كانت مستعمرة 
عامة » وآفریقیا وجنوب شرق آسيا خاصة € وانتهى الامر الى خلق العديد 
من الدول الصغيرة أو حتى القزمية التى لم يكن لها فى كثير من الحالات 
وجود قبل الوجود الاستعمارى والتى يصعب التعرف على الكثير منها 
على خريطة العالم » وان كان الوعى القومى قد أسهم فى تزكية القومية 
على المستوى الجزئى ۰ هذه الدول فى معظمها تفتقر للمقومات اللازمة 
لاستمرارها ككيانات مستقلة - اذ أنها لا تتوافر لديها الامكانيات سواء 
السياسية أو الاقتصادية ‏ مما يترتب عليه بالضرورة اعتمادها على 
الخارج وعلى الأخص على الدولة الام السابقة ۰ ولقد زکی الاستعمار 
فى هذه الدول الاعتماد على الغلة الواحدة فى التصدير - سواء 
زراعية أو تعدينية أو استخراجية - مما يزيد من الاعتماد على الخارج € 
وخاصة على الدولة الام السابقة . 


وحتى الدول الغنية بالوارد الطبيعية وخاصة الدول البترولية 
مازالت دول غلة واحدة وان آقامت صناعات فهى تقوم أيضا على هذه 
الغلة الاستخراجية ۰ وهذه السلع خاضعة تماما لقوى العرض والطلب 
العالمى التى هی بالتالی غير ثابتة مما يجعل الدول النامية غير قادرة على 
رسم سياسة ثابتة فى التبادل الخارجى » بسا يضمن تراكم راس ا مال 
اللازم للتنمية ٠‏ وبالتالى تزيد الدول النامية من اعتمادها على الدول 
المتقدمة من أجل الحصول على راس JU‏ حيث تفتقر للتراکم الراسمالى 
diei‏ . 

- من jaħ bal‏ ى فان التعامل بين الاقتصادين c‏ المتقدم المتمثل 
ف الدولة الام السابقة أو Lage‏ ممن يرثها B‏ علاقة التفوق c‏ والاکشر 
تخلفا أو النامى متمثلا فى الدول حديشة الاستقلال » يؤدى الى زيادة 


op isiba‏ الإملامية 


-— JA 


اعتماد الآخيرة على الأولى 3 يمارس آثر افقار عليه : حيث من المعروف 
بين دارسی الاقتصاد c‏ أن الاقتصاد الأقوى يترك أثر افقار على الاقتصاد 
الاضعف أكثر مما يخلفه من أثر اثراء ويزداد أثر الافقار قوة كلما كان 
الفارق بين الاقتصادين كبيرا (۱) .' 


- من ناحية ثالثة فان الدول حديفة الاستقلال والمتعطشة الى 
العونة من الخارج تتنافس مع بعضها Lan‏ فى ارتباطها بالدول الکبسری 
وهى لا تتعاون بقدر ما تتنافس ٠‏ 


- يضاف الى هذا أن غنى بعض الأقاليم بالموارد الطبيعية لا يدفعها 
بالضرورة للتكامل مع غيرها فى موازنة للدول الاقوى بل ان اختلاف الغنى 
عنصر سلبى حيث تحجم الدول الاغنى عن الارتباط بالافقر مفضلة علاقتها 
بالدول الكبرى » او فى حالة ارتباطها ترغب فى أن تكون لها اليد العليا 
فى السيطرة مما يجعل الدول oo SH‏ الأفقر تفضل التبعية لدولة متقد 
عن PEN‏ ف O‏ ا . 


- أن الدول النامية منقسمة على بعضها ومتنافسة احتی LLET‏ 
خارجی ۰ واذا كان الاستعمار الجدید يستخدم البدا الاستعماری التقلیدی 
« فرق تسد » تحقیقا للبلقنة فانه فى الواقع لا یخلق الفرقة من عدم 
ولكنه يستغلها ويزكيها تحقيقا لمصالحه ٠‏ 


- أن هناك أثر تقليد أو محاكاة يزيد من تفاقم مشاكل الدول النامية 
Jus.‏ انه وان كان الاستعمار قد رحل الا أنه خلف آثارا نفسية ضخمة 


: لزيد من المعلومات عن أثر الافقار والاثراء انظر‎ (1) 
Atef El-Saved, «Edude de la fiscalite, Egyptienne en tant que facteur 
de developpement économique et ses reformes possibles». Thése de Doctorat, 
Paris : Université de Paris, 1961, 37. 
€ د ۰ عاطف السيد » دراسات ف التنمية الاقتصادية‎ Lad انظر‎ 
۰ VA = VO ص‎ c ۱۹۷۸ € جدة : دار المجمع العلمى‎ 
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فى علاقة الحب والكراهية التى مازالت تربط بين الدول حديثة الاستقلال 
وبين الدول المستعمرة السابقة فى محاونة لمحاكاة نمط الحياة الغربى ٠‏ 
وقد عبر فرانزفانون عن طبيعة هذه العلاقة ali‏ الق بأنها تمل 
sad has Baie‏ الشعوب التى كانت مستعمرة ٠ CQ)‏ مما يزيد bm‏ 
تعقيدا نتيجة زيادة الميل للاستهلاك ٠‏ مما خلق ما يطلق عليه البعض 
« استعمار الرفاهية » Cus ٠‏ نما استهلاك يقوم على سلع الرفاهية 
المستورةة pO Ds‏ فخلق تبعية_استهلاكية ٠‏ فضلا عن المساهمة فى 
استنزاف الفائض الاقتصادى لدول المحيط (۲) ۰ 


- واخیرا فان الدول الغنية alaja‏ غنی » بینما الدول الفقبرة بالقارند 
تزداد فقرا » حتی مع محاولاتها للحاق برکب الاولی ۰۰ فمعدلات النمو 
فى الدول الغنية آکبر منها فى الدول النامية كما أن هناك العدید من الحلقات 
المفرغة التى تتبلور من علاقة التبعية وتسهم فى اتساع هوة الفارق , 
وتزكى التبعية ٠ (T)‏ بل ان التنمية والتقدم فى جانب الدول المتقدمة الغنية 
għall‏ للمركز يقابلها تخلف التنمية » بل تنمية التخلف فى الدول الفقيرة 


٠ سامى الدروبی ود‎ ٠ فرانزفانون » معذبو الآرض € ترجمة د‎ (Y) 
. ۱۹۷۲ » جمال الاتاس ؛ بيروت : دار الطليعة‎ 

JEW‏ مول cp aad SS ce GI‏ ل 4 رة اه 
دؤاد بلبع » القاهرة : دار العلم 6 ۱۹۲۷ ص ۱٩۲‏ 2 ۱۹۷ ۰ 

(۳) لزید من العلومات ġe‏ الحلقات الفرغة انظر ؛ a‏ ۰ عاطف السید b‏ 
مرجع سابق ص ۱۰۳ - ۱۱۰ ۰ ویوضح سمير أمين قانون التطور اللامتکافیء 
Gus‏ التناقض الاساسی الوجود ف التظام الرآسمالی العالی هو الوجود 
بين الرکز - المثل ف الدول التقدمة صناعیا وخاصة GLAS!‏ التصدة 
الامريكية » وآوروبا الغربية والیابان — ومحیط هذا SAL‏ - المثل فى دول 
العالم الثالث أو ما یعرف بالدول التخلفة » وان هذا التناقض یکمن فى 
المحيط ولیس فى الرکز حیث یرتبط الاول بعلاقة تبعية بالاخیر ۰ والفارق 
بين المركز والحیط یتزاید ولا یتناقص ٠‏ 

انظر : د ٠‏ سمي أمين » التطور اللامتكافء : دراسة فى التشکیلات 
الاجتماعية للراسمالية الحيطية » ترجمة برهان غلیون » الطبعة الثالثة 
بیروت : دار الطليعة للطباعة والنشر ۱۹۸۰ € ص ٩‏ - ۷ .۰ 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


- VAT = 


المثلة للمحيط )1( ۰ فهناك استنزاف لرؤوس الاموال من جانب الدول 
التقدمة للدول التخلفة Cus‏ تتدفق فى اتجاه عکمی للحرکة التقليدية 
لرژوس الاموال (Y)‏ ۰ فالاحصاءات توکد أن تدفقات الارب‌اح للخارج 
قد فاقت الدخلات من الاستثمارات 96 uis‏ الخاصة (V)‏ ۰ ویکرس هذا 
التدفق العکسی dead‏ الدیون التی Jats‏ کاهل الدول النامية . 

- واذا كان الاستعمار الأوربى للشعوب الختلفة فیما وراء البحار 
یعتبره الکثیرون نتاجا ومظهرا للاختلاف فى القوة : حيث آوروبا ازدادت 
قوة بخروجها من عصر النهضة الى الاستنارة الى الثورة الصناعية مما 
جعلها تتمیز عن غيرها من الشعوب c‏ فان السوژال هو هل اختفی اتساع 


)1( عن تنمية التخلف انظر باران € مرجع سایق ص ۲۱۵ 2 ۲۲۰ ۰ 

: VAM انظر‎ 
A. G. Frank, Capitalism & Underdevelopment in Latin America : 
Historical Studies of Chile & Brazil, New York : Monthly Review, 1967, 

p. 6. 

cu‏ أوضح قرانك ان الدول التقدمة تقوم باستنزاف الفائض 
الاقتصادی بالمحيط لصالحها بما يؤدى الى تنميتها فى نفس الوقت الذى يؤدى 
الى تخلف دول المحيط : التى يرجع سيب تخلفها لا لعدم وجود فائض 
اقتصادى به ولكن يرجع لاستنزافه من جانب دول المركز عن طريق خروج 
رؤوس الاموال المستمر من دول المحيط المتخلفة الى دول المركز المتقدمة * 

انظر Lat‏ لمزيد من المعلومات عن الفائض الاقتصادى e‏ باران 
مرجع سابق c‏ ص ۷۵ - 44 ۰ وعن تطبيق على أفريقيا انظر : رودنی › 
مرجع سابق ٠‏ 

(v)‏ وقد كان بول باران الذى ينظر اليه على انه آهم مؤسس معاصر 
لنظرية التخلف راكدا فى توضيح ان سبب تخلف الهند يرجع الى أن 
الرأسمال المتراكم بها لا يستثمر فيها انظر : 
Paul A, Baran, The Political Economy of Growin, New York : Mon-‏ 

thly Review, 1957, p. 142. 

(۳) من ذلك ما جاء فى تقارير وزارة التجارة الامريكية من أن التدفق 
الرأسمالى. من امريكا االاتينية فى الفترة من ١56٠‏ الی ١556‏ قد alj‏ هر۷ 
بليون Nea‏ عن التدفق اليها ٠‏ انظر ولزید من المعلومات : 
Susanne Bodenheimer, « Dependency & Imperialism : The Roots of‏ 
Latin American Underdevelopment» in K. T. Fann & D. C. Hodges‏ 
feds) Readings in U. S. Imerialism, Boston. Massachussetts, 1971, p.‏ 

155. 
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الهوة فى القوة بين الدول الآوربية وغيرها f‏ والجواب هو ان الهوة d‏ 
الواقع تزداد اتساعا )1( ۰ ففى مجالات العلوم والتكنولوجيا » والانتاجية i‏ 
ومستوى المعيشة المادى ۰ والاتصالات والواصلات « والتسلح 
والتنظيم. السیامی والاجتماعی فان الشعوب التقدمة تسیر بخطوات أمرع 
من أن تلحق بها الشعوب النامية ۰ فالاختلاف فى القوة ازداد ۰ ومع 
هذا فهو لا يؤدى عامة الى التسلط الفتوح وان لم یمنع التسلط 
انش Typ er‏ ار ماخری 4 فالكدول اوي aah‏ ق اح از 
تحقیق مصالحها فى الدول حديثة لاستقلال ۰ تلك الصالح التى سبق من 
قبل وان دفعت للاستعمار ۰ ولکن تغیر الظروف والناخ العام جعل 
الاستعمار یغیر ثوبه (Y)‏ ویغیر تكتيكه وان لم يغير استراتیجیته ۰ فالهدف 
هو تحقیق ما كان يحققه الاستعمار تقليديا فى أنماطه الختلفة ولکن فى 
Jb‏ ظروف موضوعية مختلفة فى دول تغفير على استقلالها الحسدیث 
وتتمسك بسیادتها کرمز ٠‏ 


لكل هذه الاسباب الوضوعية فان مشكلة تکییف العلاقة بين الدول 
حديكة الاستقلال والدول اام السابقة او الدول الکبری مشكلة غاب i‏ 
فى التعقید c‏ وهو التعقید الذی انعکس على مفاهیم الاستعمار الجدید 
والتبعية ٠‏ فالبعض يرفض مفهوم الاستعمار الجدید من آساسه — وعسلی 
رأس هولاء الدول الناطقة بالفرنسية والتی ارتبطت بعلاقة ولاء قوية 
بالدولة 441 السابقة فرشا Ta i‏ سياسة الاستيعاب AW‏ اتنثا 
والسابق توضیحها - مؤكدين على انها ليست dixe‏ استعمارية ولكنها 
علاقة اعتماد متبادل وليست متمثلة فى اتجاه واحد كما كان الحال تقلیدی 
فهى اعتمادية وليست استعمارية ٠‏ 


(1) R. Emerson «Colonialism», in Coloialism & Decolonisation, op. 
€t, p. 3. 
هناك من يعبر عن ان الاستعمار كالحرباء التى تغير الوانها فهو‎ (Y) 
٠ قادر على ان يتشكل‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


— M — 


والبعض الاخر ينصب نقده على الصفة نفسها أى الجديد € مؤكدين 
على أنها غير دقيقة حيث أن اسالیبه 4 قدیمة ومورست من قبل : فقسد 
مارستها بریطانیا مثلا فى القرن آلتاسم عد عشر حيث أقامت علاقات مشابهة 
لمفهوم التبعية السائد حاليا » وذلك مع دول مروك ses duced‏ 
انهیار اسبانیا آثناء الحروب النابليونية » وبنفس الثل مارستها بريطائيا 
مع البرتغال على مدی ثلاثة قرون منذ بداية القرن الثامن عشر ۰ كما 
أن الدول الدائرة فى الفلك فى ظل امبراطورية غير رسمية لا تعتبر ظاهرة 
جديدة وقاصرة على الرحلة الراهنة (۱) ۰ كما انها لا تقتصر على دولة 
معينة أو نظام اقتصادی معين فقد مارسها الاتحاد السوفیتی فى اوروبا 
الشرقية بعد الحرب العالية الثانية ۰ ولکن يرد على هذا بان الاسالیب 
dida‏ غير جديدة ولکن الجدید هو اتساع نطاقها بدلا من آن تکون 
الاستثناء . 


ولكن من الجدير بالملاحظة أن هناك من الدراسات الجادة (Y)‏ 
ما تفرق بين الاعتماد «Dependence»‏ : الذى يعتبر أساسا من مقومات 
تعامل الدول المتقدمة الصناعية - الممثلة لمركز العالم ‏ مع بعضها ء 
والتبعية « «Dspendency»‏ » التى تعتبر من مقومات تعامل الدول الفقيرة 
ati - a‏ للمحيط - مع تلك التقدمة » على أساس أن الاختلاف 
بينهما ليس فى الدرجة بل ٠ Vegi‏ فالاول هو نمط التعويل أو الاتكال 
الخارجى للدول القومية المتماسكة على بعضها بعضا أو على غيرها من دول" 
bol!‏ التى تمدها بالواد الاولية » بینما الثانية تتضمن مجموعة من 
العلاقات الاكثر تعقيدا والمرتبطة بادماج الجتمعات الاقل تقدما والاقل 
Laks‏ فى تقسيم العمل الدولى باعتبارها متخصصة فى انتاج المواد الاولية 


(1) Smith, op. cit, pp. 31-2. 
= ` James A, Caporaso, «Dependence, Dependency & 
power in the global system : a structural & behavioral analysis,» Inter- 
national Organization, 1971, p. 13. 
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التى تقوم بتصنيعها الدول المتقدمة ۰ فبينما المكونات المفهومية 
للاعتماد هی حجم مدى الاتكال من دولة على آخری فى مدها بسلع 
أو خدمات معينة ومدى ما لها من آهمية فى اقتصادها ومدى توافرها 
من مصادر مختلفة بديلة » أى مدى القدرة على الاحلال بما فيها 
تكاليف مثل ذلك الاحلال ۰ فان المكونات المفهومية للتبعية ¢ هی ضخامة 
jj c; PA sls BEAN hal gal aged di‏ 
التنموية المحدودة واجراءات تشويهية داخلية ٠‏ والاعتماد يدخل عند 
التحليل فى مجال المساومة فى العلاقات بين الدول » بينما التبعية تكون 
مفيدة فى تطبيقها على هيكل العلاقات بين المجتمعات : وذلك فى اطار 
الازدواجية المتعارف عليها وهى دول المركز الصناعية المتقدمة المهيمنة » 
ودول الحیط المتخلفة التابعة . 


فالاعتماد يستخدم للتعبير عن شكل غير متکافیء الى درجة كبيرة 9 
من الاعتماد المتبادل » فهو s‏ معناه الشائع شكل من الاتكال أو التعويل 
الخارجی بينما التبعية تستخد م كغياب لاستقلالية الفاعل Cus.‏ تمثل 
انعكاسا لامکانیات تثمود تنموية غير m‏ خاصة بالنسبة لاهداف التنمية » 
ونجد ذلك خاصة فى كتابات أمريكا اللاتينية فى اطار تقليد «Dependencia»‏ 
التطور هناك )1( وذلك كعدم وجود الاستقلال الحقيقى من النفوذ 
cada‏ ری عيبن القوي أو كوه مجموعبة مين الخصاكض الداغلية 
والخارجية وعبر القومية الرتبطة بذلك الوضع ٠‏ وهذه السمات الداخلية 
والخارجية يطلق عليها احیانا « التشويه الهيكلى» «Structural Distortion»‏ 
jali‏ الذى يشير باختصار للطرق المتعددة لكون الاقتصاد المحلى 
يتهيكل - ای يشكل هیکلیا - ليلائم احتياجات القطساع الأجنبى 


)١(‏ عن قائمة بالمراجع والمساهمات فى هذا المجال » انظر هامش 
ص ١4‏ - ۱۵ من المرجع السابق ٠‏ 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


ویحققها )1( ۰ وعليه فان عكس التبعية ليس الاستقلال ولكن الاعتماد 
المتبادل الذى بموجبه يمكن للدولة أن تؤثر كما تتاثر » وبالتالى تستطيع 
أن کون d‏ موقف اقوی تواجه بموجبه الضقوط الخارجية التی تمارس 
علیها يما لا يمكن هذه من أن تتحکم فى تنمیتها ۰ أما فى اطار التبعية 
فان اقتصاد دولة — هی الدولة المتقدمة التبوعة — يحدد نطاق نمو 
اقتصاد دولة أخرى - هی الدولة التخلفة التابعة L‏ خدمة لصالح 
الدولة الآولى c‏ وذلك عن طریق هیاکل تخدم تلك الدولة ٠‏ ومن هنا فقد 
نظر للتبعية على آنها « وضع مكيف € بمعنی أنه D‏ يحدد حدود وامکانیات 
التصرف والسلوك البشری » ۰ فالتبعية وضع ف له یتکیف اقتصاه 
مجموعة معينة من الدول بواسطة تنمية وتوسع اقتصاد آخر یخضم له . 
ud‏ وضع Se. cas‏ همینا من cli CA‏ بجعت :نفل 
بعض الدول على حساب الاخرى ویحد من امكائية تنمية الاقتصاديات 
التابعة (Y)‏ ۰ فالتبعية تعنى باختصار ان البدائل المفتوحة أمام السدول 
المتخلفة محددة ويحددها اتدماجها فى السوق العالمية . 


وعليه فتجدر ملاحظة أن مجرد وجود علاقات اقتصادية دولية أو 
استثمارات أجنبية أو مساعدات اقتصادية خارجيء لا يعنى تبعية 
اقتصادية ‏ ومن ثم سياسية - طالما أن الدولة تتحكم فى ادوات 
السياسية الاقتصادية التى لديها وتحسن استخدامها دون ضغوط خارجية 


)1( وتبدو معايير التشوه الداخلی فى :1 نقص الاندماج ق القطاعات 
الاقتصادية » ب نقص استجابة الهياكل الانتاجية لتغير الطلب بالزيادة أو 
النتص » ج ‏ الاستجابة إلى calla!‏ المتولد خارجيا ٠‏ انظر المرجع السایق 
ص YA‏ * 

ولمزيد من المعنومات Vae‏ يطلق عليه » البنية الاسامية does‏ 

Taf-astructure of dependency ». 

Bodenheimer, op. cit., pp. 161-2, : انظر‎ 

› دقد تبنت هذا التعريف سوزان بودنهامير نقلا عن دوس سانتوس‎ (Y) 
٠ ۱۵۸ المرجع السابق ص‎ 


d 
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M -‏ - 
تتحكم فى قرارها بشكل أو باخر لصالح دولة أجنبية (۱) ٠‏ 


وفى الحقيقة يمكن أن ننتهى الى القول بأن الدول حديثة الاستقلال 
( أو المتخلفة بالاصطلاح المتداول ) كانت مجبرة على التبعية وانها » 
بعد استقلالها وبالظروف الموضوعية السابق توضيح pal‏ جوانبها c‏ أصبحت 
مضطرة LAS‏ لان تحافظ على علاقات التبعية ٠‏ يل ان تنميتها هی 
تنمية تابعة (Y)‏ » محكومة بعلاقات خارجية لا يمكنها على أية حال التحكم 
فيها حيث تخضع لاعتبارات مصالح الدول المتقدمة بالدرجة الاولى ٠‏ 
حتى اذا خرجت من التبعية لدولة كبرى أو أقوى أو أغنى فان ذلك يجرى 
فى اطار الصراع العالمى فتكون نهاية المطاف ان ينتهى بها الحال الى الدخول 
فى تبعية دولة GAT‏ ۰ واذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية وظهور القطبية الثنائية التى ميزت النظام الدولى 
قد اعتبرت وريثة آی فراغ من جانب الدول الاستعمارية السابقة فان 
ما سيطر على الوضع الدولى من الصراع بين الغرب والشرق قد ترك 
آثاره القوية على تصفية الاستعمار من جهة » فانه » من جهة أخرى 
فتح الجال لامكانية الانتقال من التبعية للدول الغربية الى التبعية للدول 
الشرقية أو العكس ٠‏ فالتبعية مستمرة كظاهرة والمتغير ربما يكون الدولة 
الأقوى المتبوعة . 


Robert O. Keohane © Joseeph S. Nye, Power & Interdependence :‏ 
World Politics in Transition, New York : Brown & Co., Ins., 1977, p. 5.‏ 
)1( انظر > 
ولزید من المعلومات عن التكافل والتكامل فى العلاقات الدولية مع 425 
عن الاستعمار والتبعية انظر » دويتش » مرجع سابق » ص ۲۹۲-۲۹۹ ۰ 
(Y)‏ لزید من المعلومات عن النمو التابع وخضوعه وفقا لقوانين النظام 
الراسمالی لعلاقات التبعية بدول المركز وتوقفه عليها انظر : 
Theotonio Dos Santos, «The Structure of Depeendence» American‏ 
Economic Review, No. 6, May 1970, pp. 231-6.‏ 


ida‏ الممتدين الإملامية 


ل ۱۸۸ =~ 


ومادام التسلط من جانب القوى على الضعيف قديما قدم التاريخ 
البشری ۰ فمن الطبيعى أن يستمر حتى بعد حصول الدول الأضعف على 
سيادتها واستقلالها c‏ ولكن بالطبع بعد أن يغير ثوبه ۰ فالسياسة 
الاستعمارية ای الامبريالية بمعناها għall‏ مستمرة » وقد يمارسها البعض 
ممن كانوا من ضحاياها أو من آهم ناقديها ٠‏ واستمرارها تاکید على ان 
جذورها عميقة فى طبيعة المجتمع الدولى بما يتميز به من اناركية وافتقار 
لسلطة مركزية فوق الدول لتنظم سلوكها وتمنع اعتداء بعضها على بعض 
وتسلط بعضها على بعض ۰۰ فالسياسة الاستعمارية نتاج طبیعی لاختلاف 
القوة بين الاطراف والاهم لقدرة الاقوى على استخدام هذا الاختلاف 
لصالحه )١(‏ فى اطار هيكل النظام الدولى ٠‏ كما أن عالميتها نتاج طبيعى 
لارتباطها بظاهرة القوة وليس بذات من يمارسها ٠‏ 


dox o 


poe A 


)1( لزید من المعلومات عن طبيعة النظام الدولى انظر د ٠‏ حورية 
توفيق مجاهد » » « سياسة توازن القوى » » مجلة مصر المعاصرة » عدد 
aac‏ ۳:۳ ؛ يناير ۱۹۷۱ ۰ ص ۱۱۸۰۱۳۱ ۰ 

ولاختلاف القوة وعلاقتها بالاستعمار انظر : 

Art & Jervis, op. cit, pp. 261-3. 

أما المناداة بضرورة ايجاد نظام اقتصادى دولى جديد فهى محكومة 
بابعاد سياسية وتخضع فى النهاية للدول الأغنى والاقوى المتحكمة فى 
النظام الدولی والذی نسبره وفقا للصالحها £ Cam‏ الدول النامية الفقيرة r‏ 
لیس لدیها القوة السياسية أو الاقتصادية اللازمة للتغییر ٠‏ 

لزيد من المعلومات انظر t‏ راؤول فيريرو ‘ النظام الاقتصادی الدولی 
الجديد وتعزيز حقوق الانسان » نيويورك : الامم المتحدة » ١945‏ € ص £ ۰ 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 
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۱٩ -‏ تس 


ملق ( ۱ ) 


تصفية الاستعمار aie‏ نهاية الحرب العالية الثانية 


م الدولة الستقلة تاريخ الدولة القائمة بالادارة 
( والاسم السابق ) استقلالها سابقا 

١‏ فيتنام 6 فرنسا 

۲ الفلبين x‏ 7 الولايات المتحدة الامريكية 

Y‏ سوريا علد 1441 فرنسا 

۽ oc‏ چ 7 فرنس.ا 

هه الاردن جني 5 الملكة المتحدة 

5 الهند ج ۷ الملكة المتحدة 

v‏ باكستان چ ۷ الملكة المتحدة 

۸ سرى لانکا بهو ( سيلان ) 4 الملكة المتحدة 

٩‏ بورما xe‏ 4 الملكة المتحدة 

٠‏ اسرائيل ge‏ ) فلسطين ( ۸ الملكة المتحدة منتدبة على 
( وما تخلف عن قيام! اسراكيل فلسطين ٠‏ 


من مشكلة اللاجئین ومشكلة 
الشرق الاوسط ) . 


١‏ اندونيسيا ۹4 هولتدا 
۳ ليبيا هد 1401 ادارة عسكرية انجليزية ‏ 
ايجاليا أثناء الحرب العالمية 


الثانية ٠‏ 
۳ كميوتشيا الدیمقراطیة(کمبودیا) ۱۵۳ فرنسا 
۶ جمهورية لاو الدیمقراطية ۳ فرنسا 
الشعبية ( لاوس ) 
٥‏ السودان هه 1401 الملكة التحدة 
oM‏ الرب 17 فرنس.ا 
۷ تونس 5 فرنس 


ide‏ الممتدين الإملامية 


— MY = 


تابع ملق ( ١‏ ) 
م الدولة المستقلة تاريخ الدولة القائمة بالادارة 
( والاسم السابق ) استقلالها سابقا 

Ue ۸‏ ( تكونت من اتحاد ۷ الملكة المتحدة 

مستعمرة ومحمية ساحل 
الذهب مع اقليم توجولاند 
الشمول بالوصاية تحت 
الادارة البريطانية ) 

14 مالیزیا ( اللایو ( ۷ الملكة التحدة 
Coe ۰‏ ۸ فرنسا 
۱ بنين ( داهومی ( ۰ فرنسا 

YY‏ جمهورية الکامبرون التحدة ۰ فرنسا والملكة التحدة 
۳ جمهورية افریقیا الوسطی ۰ فرنسا 
) اوینجی شاری ( ۱ 
٤‏ تشاد ۰ فرنسا 
vo‏ الکونغو ( الکونغو الاوسط ) ۰ فرنسا 

Y‏ قبرص boll ٠‏ التحدة 
۷ جابون ۰ فرنسا 
Jal. ۸‏ العاج ۰ فرتسا 
۹ مدغشقر ۰ فرنسا 
۰ مالی ( السودان الفرنمی ( ۰ فرنسا 
۱ موريتانيا ۰ فرنسا 
۲ النیجر ۰ فرنسا 

۳ نيجيريا ۰ الملكة التحدة 
۶ الستعال ۰ فرنسا 

۵ الصومال ۰ ایطالیا والملكة التحدة 
Y‏ توجو ) اقليم توجولاند ۰ فرنسا 
المشمول بالوصاية ( 
۷ بوركينا فاسو ( فولتا العليا 1١97٠  )‏ فرنسا 
۸ زائير ( الكونغو البلجيكى  1١550‏ بلجيكا 
۰ ثم الكونغو کینشاسا ) 
Y^‏ سيراليون ۱ الملكة التحدة 


http://www.al-maktabeh.com 


—-— MP. 


) ۱( Gabe تابع‎ 


سس سس س 
e‏ الدولة المستقلة تاريخ الدولة القائمة بالادارة 
( والاسم السابق ) استقلالها سابقا 
۰ جمهورية تنزانیا التصدة ۱۹۹۱ المملكة المتحدة 
تکونت من اتحاد تنجانیقا التی 


استقلت Aia‏ ۱۹۰۱ ورنزبار 

التی استقلت سنة ۱۹۰۱۳ ( 
۱ الکویت 3€ ۱۹3۱ المملكة التحدة 
iv‏ جامایکا ۱۹۹۲ المملكة التحدة 
۳ ساموا ( اقليم ساموا الغربية ‏ ۱۹۰۲ نيوزيلندة 

المشمول بالوصاية ) 


££ رواندا 141۲ بلجيكا 

to‏ بوروندى ) أوروندى ( vary‏ بلجيكا 

5 شرينداد وتوباجو vary‏ المملكة المتحدة 
۷ اوغندا ۱۹۹۲ المملكة المتحدة 
۸ الجزائر ۱۹۲ فرنسا 

4 كينيا ۱۹۹۳ الملكة التحدة 
۰ ملاوى ) نیاسلاند ( vate‏ المملكة المتحدة 
ذه مالطا YA‏ المملكة المتحدة 
ov‏ زامبیا ) روديسيا الشمالية ( VANE‏ المملكة المتحدة 
۳۰ جامبیسا Vato‏ المملكة المتحدة 
سنغافورة 1410 المملكة المتحدة 
00 بربادوس ۱۹۹3 المملكة المتحدة 
5 بوتسوانا ( بتشوانالاند ( 1413 المملكة التحدة 
۷ جویانا 1411 المملكة المتحدة 
۸ ليسوتو ( باسوتولاند ( 1415 المملكة التحدة 


Gall 8‏ الدیمقراطية ( عدن ( ۱۹2۷ المملكة التحدة 

.4 غينيا الاستوائية ( فرناندویو ۰ ۱۹۰۸ اسبانیا 
وریومونی ) 

موريشيوس 341A‏ الملکة التحدة 


مشتبة الممتدين الإملامية 


- ١95 ل‎ 


تابسع ملحق ( ١‏ ) 
م الدولة المستقلة تاريخ الدولة القائمة بالادارة 
( والاسم السابق ) استقلالها سابقا 

۲ سوازی ( سوازیلاند ) ۱۹3۸ المملكة المتحدة 

۳ ناورو ۱۹3۸ استرالیا 

۶ فیجی ۱۹۷۰ المملكة المتحدة 

10 عمان X‏ ۱۹۷۱ الملكة التحدة 

5 قطر x‏ ۱۹۷۱ المملكة التحدة 

۷ الامارات x‏ ۱۹۷۱ المملكة المتحدة 

۸ البحرین 3€ ۱۹۷۱ الملكة التحدة 

14 بوتان x‏ ¥۱ الملکة المتحدة 

Gp v.‏ ۱۹۷۳ المملكة المتحدة 

yi‏ بنجلاديش g‏ ( انفصلت عن ۱۹۷4 المملكة المتحدة 

باكستان وكانت تمثل الاقليم 
الشرقی به ( 

۲ بجرينادا LY‏ المملكة المتحدة 
glen Lins yr‏ ۱۹۷۶ البرتغال 
۶ انجولا ۱۹۷۵ البرتغال 
۵ الرأس الاخضر ۱۹۷۵ البرتغال 
1 موزمبیق ۱۹۷۵ JU All‏ 

vv‏ بابوا غينيا الجديدة ( بابوا ۱۹۷۵ استرالیا 
واقليم غینیا الجديدة الشمول 
بالوصاية ) 
VA‏ ساوتومی وبرنسیب ۱۹۷۵ Ju Al‏ 
۹ سورینام ( غينيا الهولندية ) ۱۹۷۵ هولتدا 
Ae‏ سيشيل 14۷1 المملكة التحدة 
١‏ جیبوتی ( الصومال gas pall‏ ۱۹۷۷ فرنسا 
ثم أقليم عفار وعیسی ) 
AY‏ جزر القمر آوکومورو ۱۹۷۷ فرنسا 

AY‏ دومینیکا ۱۹۷۸ الملكة التحدة 

۶ جزر سلیمان ۱۹۷۸ المملكة التحدة 

۵ توفالو ( جزر آلیس ( ۱۹۷۸ المملكة التحدة 
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تاإبع ملق ( ۱ ( 


مم الدولة المستقلة تاريخ الدولة القائمة بالادارة 
( والاسم السابق ) استقلالها سابقا 

5 كريباتى ( جزر جیلبرت ( ۱۹۷۹ المملكة المتحدة 

۷ سانت فنسنت وجرينادين yaya‏ المملكة التحدة 

۸۸ سانت لوتشیا ۱۹۷۹ المملكة المتحدة 

5 فانواتو ( هیبرایدز الجدیدة ( ۱۹۸۰ فرنسا والمملكة المتحدة 


٠‏ زیمبابوی (رودیسیا الجنوبية) ۱۹۸۰ الملكة التحدة 


bL ۱‏ ۱۹۸۱ المملكة التحدة 
qr‏ انتيجوا 14۸۱ المملكة المتحدة 
۳ سان كريستوفر ونیفس YAAY‏ المملكة المتحدة 
٤‏ برونی دار السلام ۱۹۸۳ المملكة المتحدة 


United Nations & Decolonization, op. cit., - pp. 17-18. 


: قمنا باعادة ترتيب الدول وفقا لتاريخ الاستقلال بدلا من 


التسلسل الابجدی Gall‏ اتبع Mai c‏ عن أن المصدر الاصلى 
أغفل بعض الدول اوردناها مع وضع علامة (se)‏ عليها 
Lag‏ للدقة ۰ كما تتبعنا التطور Quim‏ سبتمبر 1988 ۰ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


— il- 
) ۲ ) ملق‎ 


نمو العضوية B‏ الامم المتحدة 1840 — ۱۹۸۹ 


العام الدول الأعضاء أعضاء أصليون 
۱۹:۵ ۵۱ الارجنتين » استراليا c‏ بلجیکا c‏ بوليفيا » البرازيل € 


بیلوروسیا » کندا » تشیلی » الصین » کولومبیا › 
كوستارد € كويا U‏ اكوادور 4 مصر ¢ السلفادور 6 
أثيوبيا » فرئسا e‏ اليونان » جواتيمالا » هايتى € 
الهند » ايران » العراق e‏ لبنان c‏ ليبيريا € 
لوكسمبورج c‏ المكسيك » هولندا » نيوزيلندا » 
نيكاراجوا c‏ النرويج » بنما » باراجواى » بيرو » 
الي > بولندا + العربية السعودية »تنوب 
افریقیا « سوریا » ترکیا » اوکرانیا c‏ اتصاد 
الجمهوریات السوفيتية الاشتراكية c‏ المملكة المتحدة € 
آورجوای c‏ فنزویلا » یوغوسلافیا e‏ الدانمرك € 
الولایات التحدة الامريكية . 


العام الدول الأعضاء اعضاء So‏ 

1443 00 افغانستان » ايسلندا c‏ السويد € تایلاند ٠‏ 
ov ۱۹:۷‏ باكستان » Qe!‏ 

۱۹:۸ 0۸ بورما 

1424 04 اسرائيل 

Te 140°‏ اندونيسيا 

v4 1400‏ البانيا » النمسا e‏ بلغاريا € كمبوديا e‏ فنلندا c‏ 


المجر € ايرلندا € ايطاليا € الاردن 3 لاوس t‏ 
ليبيا » c Jus‏ البرتغال » رومانيا c‏ اسبانيا i‏ 


سرى لانکا ٠‏ 
As 1401‏ اليابان » المغرب c‏ السودان € تونس . 
AY ۱۹5۷‏ غانا » ماليزيا 
AY 140A‏ غینیا 


II 
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تابع ملحق ) ۲ ( 


بنين » جمهورية افريقيا الوسطى € ج ۰ تشاد ۰ 
الكونغو » قبرص » جابون » ساحل العاج » مدغشقر » 
مالى » النيجر » نيجيريا Qux e‏ « الصومال 
نوجو b‏ جمهورية الكاميرون المتحدة » فولتا العليا 3 


زائير ٠‏ 
موريتانيا » منغوليا € سيراليون ۰ جمهورية تنرانيا 
التحدة ۰ 


الجزاثر » بوروندی € جامایکا « رواندا « ترینداد 
وتویاچو € آوغندا ٠‏ 

ME 

مالاوى > مالطا > زامبيا 

E CER  فيدلملا جرر‎ e 

باربادوس € بوتسوانا » جوايانا » لیسوتو ٠‏ 
اليمن الديمقراطية ٠‏ 

غينيا الامتواقية » موریشیوس € سوازیلاند ۰ 


فيجى 
البحرين € بوتان » عمان € قطر » الامارات العربية 
المتحدة + 


جزر باهاما » جمهورية المانيا الاتحادية » جمهورية 
الانیا الديمقراطية + 

بنجلادیش » جرینادا » غینیا għadd‏ . 

کیب فيرد »کومورو (جزر القمر) »موزمبیق € بابوا » 
غینیا الجديدة » ساو تومی وبرنسیب © سورینام ۰ 
انجولا € جزر سیشیل ٠‏ 

جیبوتی › فیتنام 

دومینکا € جزر سلیمان 

سانت لوتشیا 

سان فنسنت وجرینادین » زیمبابوی T‏ 

فانواتو » بليز ۰ 

٠ انتیجوا‎ 

سان کریستوفر ونیفس ۰ 

برونی دار السلام ٠‏ 


Basic Facts About the United Nations. New York : 
United Nations, 1987, pp 167 - 171. 


العام الدول الاعضاء اعضاء جد 


Me ۱۹۹۰ 
i£ 3411 
1١٠ 1۹1۲ 
Mr 1۹31۳ 
110 1۹711 
۱۱۸ 1416 
۱۳۲ ۱۹1۹ 
۱۳۳ ۱۲ 
۱۳۹ ۱۹۹۸ 
۱۳۷ ۱۹۷۰ 
۱۳۲ yay. 
۱۳6۵ ۱۹۷۳ 
۱۳۸ ۱۹۷ 
Vid ۱۹۷۵ 
۱:۷ yay 
144 ۱۹۷۷ 
١6١ ۱۹۷4۸ 
۱5۲ ۱۹۷۹ 
30£ ۱۹۸۹۰ 
101 VAAN 
۱5۷ ۱۸۰۲ 
۱6۸ ۱۹۸۰۳ 
164 ١ 8: 


المصدر : 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


= 1۹۸4 - 
ملح اق ( ۲ ) 


الاقالیم التی لا تتمتع بالحکم الذاتی كما حددتها الجمعية العامة 
) اعتبارا من Sol‏ سبتمبر ۱۹۸۹ ) 


الدولة القائمة الاقليم الساحة السکان 
بالادارة d)‏ م مريع ) 

استراليا جزر کوکوس ( کیلینج ) ۶ Yo‏ 

ME ١ نيوزيلندة توكيا‎ 

البرتعال تيمور الشرفية 0ر1 VJ‏ 

المملكة المتحدة برمودا j‏ لاه Mor‏ 
جزر فيرجينيا البريطانية yov‏ 3۰۰۰ 
جزر كايمان سار Wo Y‏ 
جزر فولکلاند ( مالفيناس ( ۱۱۹۱۱ Wess‏ 
جبل طارق -)1 زا 
مونتسرات ۱۰۳ Mor‏ 
بيتكيرن 0 VM‏ 
سانت هيلين £YY‏ شر 
جزر توركس وكايكوس 85 — ۷۶ 

الولایات التحدة ساموا الامريكية ۱۹۷ ۰ م۳۰ 
جوا ۱:۰۱ INTE‏ 
جزر فرجینیا الامريكية ۳ . ۰۰+ر۱۲۰ 

اقلیم الوصاية التبقی 

اقليم الباسيفيك المشمول بالوصاية تحت ۱۶ ۰ ۱۳ 


ادارة الولايات المتحدة 


اقليم تحت المسئولية المباشرة للامم المتحدة 
ناميبيا ( وكان يسمى جنوب غرب افريقيا ) (Y)‏ ۸۳۶۲۹ ۰۰۰ر۵۰۰را 
( سیحصل على استقلاله فى ابریل ۰ )) e‏ 


ادخلت الجمعية العامة اقلیم الصحراء الغربية ضمن الاقالیم التی 
لا تتمتع بالحکم الذاتی وذلك رغم انهاء اسبانیا وجودها نهائیا به فى ۲٩‏ 
فبرایر ۱۹۷۰ ۰ وأصبحت المشكلة مشکلة صراع مسلح على الاقلیم بين الغرب 
وموریتانیا من جهة € ومن جهة آخری € الجزائر وجبهة البولیزاریو التی 
اعلنت قیام الجمهورية الصحراوية العربية وقد بدأ التقارب بين الأطراف ۰ 

الصدر : الامم المتحدة وتصفية الاستعمار : الملامح الركيسية > مرجع 
سابق € ص ۵۰ » « بتصرف » لمواكبة آخر التطورات ٠‏ 
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قائمة الراچسسسع 
اولا : مراجع باللغة العربية : 


السيد الحسينى ( دكتور ) e‏ التنمية والتخلف : دراسة تاريخية بنائية € 
الطبعة الثانية » سلسلة علم الاجتماع المعاصر » الكتاب الثامن والثلاثون » 
القاهرة : دار المعارف € ۱۹۸۶ ٠‏ 


أتوخكين » ارنولد c‏ معونة ‏ ام استعمار جديد » ترجمة صنع الله 
ابراهيم » القاهرة : دار الثقافة الجديدة » د ٠‏ ت ٠‏ 


أسعد السحمرانى ( دكتور ) ¢ الاستبداد والاستعمار وطرق مواجهتهما 
عند الكواكبى والابراهيمى 4 M‏ : دار النفاکس ¢ ۱۹۸۶ ۰ 


أنور الجندی » الاسلام وحركة التاريخ : رؤيا جديدة فى فلسفة تاريخ 
\AA-‏ ۰ 


أوين € روجرو سوتكليف » بوب « اعداد € « دراسات نظرية فى 
الامبريالية » ترجمة د ٠‏ وفيق جمال نظمى ود ۰ كاظم هاشم نعمة ¢ بغداد : 
وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی ¢ ۱۹۸۰ ۰ 


باران c‏ بول 1 ۰ » الاقتصاد السیامی للتنمية » ترجمة احمد فوّاد بلبع › 
القاهرة : دار العلم » ۱۹۱۷ . 


بطرس بطرس غالی ( دکتور ) » العلاقات الدولية فى اطار منظمة الوحدة 
الافريقية » القاهرة : مكتبة الانجلو الصرية » ۱۹۷۶ ۰ 


بطرس بطرس غالی ( دکتور ) € محمود خیری عیسی ( دکتور ) » 
الدخل فى ale‏ السپاسة » القاهرة : مكتبة الانجلو الصرية » :۱۹۷ . 


تانزر » مایکل وآخرون » من الاقتصاد القومی الى الاقتصاد الکونی : 
دور الشركات التعددة الجنسیات » ترجمة عفیف الرزاز » بیروت : موسسة 
الابحاث العربية » ۱۹۸۱ ۰ 


تبرنر » Oly‏ مارکس ونهاية الاستشراق » ترجمة يزيد صايغ € 
الطبعة العربية الاولی c‏ بيروت : مؤسسة الابحاث العربية » ۱۹۸۱ ۰ 

جلال أمين ( دکتور ) c‏ تنمية آم تبعية اقتصادية وثقافية : خرافات 
شائعة عن التخلف والتنمية Gey‏ الرخاء والرفاهية c‏ القاهرة : مطبوعات 
القاهرة » ۱۹۸۳ ۰ 


iia‏ الممتدين الإسلامية 
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جمال حمدان ) دكتور ) » استراتيجية الاستعمار والتحرير € بيروت € 
القاهرة : دار الشروق € ۱۹۸۳ ۰ 


الهيكة المصرية العامة للکتاب ٩۹۷۵ c‏ ۰ 


حورية توفيق مجاهد ( دكتورة ) » نظام الحزب الواحد فى افريقيا : 
بين النظرية والتطبيق c‏ الطبعة الثانية » القاهرة : مكتبة الانجلو 
المصرية € ۱۹۸۸ ٠‏ 


: الفكر السياسى من آفلاطون الى محمد عبده » القاهرة‎ c 
۰ ١985 » مكتبة الانجلو المصرية‎ 


» € محاضرات مطبوعة‎ D » النظم السياسية فى افريقيا‎ c 
۱۹۸۳ € جامعة القاهرة‎ c كلية الاقتصاد والعلوم السياسية‎ 


€ » محاضرات مطبوعة‎ « c الاستعمار كظاهرة عالمية‎ c 
۰ ۱۹۸۲ » تمهيدى ماجستير » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة‎ 


‘ القومية كظاهرة عالمية « » محاضرات مطبوعة « ۰ 
تمهيدى ماجستير c‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية c‏ جامعة القاهرة € 
e ۳۲‏ 


€ التنظيم الدولى c‏ » محاضرات مطيوعة « c‏ كليسة 
التجارة drole U‏ الاسکندرية € ۱۹۳۸ ۰ 


دویتش » كارل » تحليل العلاقات الدولية í‏ ترجمة محمود نافع 6 
القاهرة : مکتبة الانجلو الصرية » ۱۹۸۲ ۰ 

رمزی زکی ( دکتور ) + آزمة الدیون الخارجية : رؤية من العالم الثالث + 
القاهرة : الهيكة المصرية العامة للکتاب € ۰۱۹۷۸ 

رودنی » والتر ( دکتور ) » آوروبا والتخلف فى آفریقیا » dom yi‏ 
أحمد القصیر » alle‏ العرفة » ۱۳۲ ۰ الکویت : الجلس الوطنی للثقافة 
والفنون والاداب » promis‏ ۱۹۸۸ ۰ 

سعید عبد الفتاح عاشور ( دکتور ) c‏ الحركة الصليبية : صفحة مشرقة 


من تاريخ الجهاد العربی فى العصور الوسطی » القاهرة : مكتبة الانجلو 
الصرية € ۱۹۸۲ ۰ 
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فؤاد بلبع » القاهرة : دار الثقافة الجديدة c‏ ۱۹۷۷ ۰ 


سمار أمين ) دكتور ( € التطور اللامتکافیء : دراسة فى التشكيلات 
الاجتماعية للرأسمالية المحيطية » ترجمة برهان غليون » الطبعة الثالثة » 
بیروت :دار الطليعة للطباعة والنشر ¢ ۱۹۸۰ ° 


سویژی € ولخرون: » الامبريالية وقضایا التطور الاقتصادی ق البلدان 
المتخلفة yo.‏ ليه 2 الثانية » بيروث : دار ابن خلدون للطباعة والنشر 
والتوزیع c‏ ۱۹۸۰ ° 


سيد على الحریری » کتاب الاخبار السنية فى الحروب الصليبية » 
القاهرة : مطبعة النيل » ۱۸۹۹ ۰ 


> السيد ( دکتور ) » دراسات فى التنمية الاقتصادية € جدة‎ able 
۰ ۱۹۷۸ € دار المجمع العلمی‎ 


عبد الرحمن حسن الميدانى » أجنحة المكر الثلاثة : وخوافيها التبشير - 
الاستشراق ‏ الاستعمار » دمشق ‏ بيروت : دار القلم » ۱۳۹۵ ه — ۱۹۷۵ م 


عبد الله عبد الرازق ابراهيم c‏ السلمون والاستعمار الأوروبى à‏ 
افريقيا » عالم المعرفة » c ۱۳٩‏ الكويت : الجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والاداب ¢ يوليو ٠ ۱۹۸٩‏ 


على محمد جريشة ( دكتور ) » محمد شريف الزيبق » أساليب الغزو 
الفكرى : للعالم الاسلامى » القاهرة : دار الاعتصام » ۱۹۷۸ ٠‏ 


عواطف عبد الرحمن ( دكتورة ) » LLA‏ التبعية الاعلامية والثقافية فى 
العالم القالث » الکویت : alle‏ العرفة € ۱۹۸۶ ۰ 


غفوروف » مع مجموعة من الكتاب السوفيت t‏ لینین والتحرر الوطنی 
فى الشرق » ترجمة مصطفی مجدى الجمال c‏ القاهرة : دار الثقافة الجديدة € 
NARA‏ 


فانون c‏ فرانز » معذبو الارض € ترجمة د ٠‏ سامى الدروبی € 93 جمال 
الاتاسی » بیروت > دار الطليعة 6 ۱٩۹۱۷۲‏ ۰ 


فینوف » ف ۰ وآخرون › الاستعمار الجدید العدو اللدود للبلدان الفتية : 
مجموعة مقالات سوفيتية c‏ ترجمة آحمد algi‏ بلبع ¢ القاهرة : دار الکتاب 
العربی للطباعة والنشر » ۱۹۱۸ ۰ 


iia‏ الممتدين الإسلامية 
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كوت » دافيد » فرانز فانون + ترجمة عدنان كيالى » سلسلة | 
الفکر العالمى المعاصر € بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر » 
ul‏ ۱۹۷۲ ۰ 


Gla PETENTE‏ اعلین سراخل الراسفالية + Gea‏ ۽ 
المختارات » موسكو : دار التقدم » المجلد ١‏ » الجزء ١95٠١٠ » Y‏ € 
ص ۳۰۵ - £01 * 


ماجدوف 4 هاری ¢ الاميريالية : من عصر الاستعمار حتى اليوم ‘ 
الطبعة العربية الاولى H‏ ببروت : موسسة الابحاث العربية € ۱۹۸۱ ° 


ماركوف مشكلة التغذية وسياسة الامبريالية » مترجم الى العربية » 
القاهرة : دار التقدم » ۱۹۷۵ ٠‏ 


Gans‏ حماد ( دکتور ) »الاستعمار الاستیطانی فى اسرائیل وجنوب 
افريقيا c‏ بيروت : دار الحياة » ۱۹۸۱ ء f‏ 


محمد السید سعید » الشرکات متعددة الجنسية : وآثارها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية » القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب € ۱۹۷۸ . 


ا( دكتور ( € الشرکات عابرة القومية : ومستقبل الظاهرة 
القومية » elle‏ العرفة » ۱۰۷ » الكويت : الجلس الوطنى للثقافة والفنون 


٠ ۱۹۸٩ توفمبر‎ c والاداب‎ 


مصطفى كامل السيد ( دكتور ) » قضايا التطور السيامى لبلدان القارات 
الثلاث c‏ القاهرة : بروفيشينال للاعلام والنشر » ۱۹۸۳ ۰ 


مصطفى كامل السعيد ابراهيم ( دكتور ) ¢ GIS pall‏ متعددة الجنسيات 
للكتاب € ۱۹۷71 ۰ 


نكروما » كوامى c‏ الاستعمار الجديد : آخر مراحل الامبريالية » ترجمة 
عبد الحميد حمدى c‏ القاهرة : دار القاهرة للطباعة والنشر » ۱۹11 ٠‏ 

وودس » جاك c‏ الاستعمار الجديد فى آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية › 
ترجمة الفضل شلق › بيروت : دار الحقيقة للطباعة والنشر c‏ الطبعة 
الاولى ¢ ۱۹۷۱ ۰ 


١‏ جذور الثورة الافريقية » القاهرة : الهيكة الصرية العامة 
للتالیف والنشر » ۰۱۹۷۱ | 
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در سات ومقالات H‏ 


» الامم المتحدة وتصفية الاستعمار : الملامح الرئيسية à‏ جهود الامم 
المتحدة من أجل منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة » › القاهرة : 
مكتب الاعلام العام ¢ الامم المتحدة € ۱۹۸۱ ۰ 

à محمد عبد الحمید ثابت < « علاقات التبعية وازمة التنمية‎ asal 


العالم الثالث “فنصو ML, » U APIS E‏ ماجستير غير منشورة » قسم 
العلوم السياسية » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية c‏ چامعة القاهرة € 


٠ ١58 


بطرس بطرس غالى ( دكتور ) e‏ « المساعدات الاجنبية والاستعمار 
الجديد » c‏ الاهرام الاقتصادى » aas‏ ۲۳۲ 2 ۲۵ ابريل ١956‏ ۰ 


غير منشورة » قسم العلوم السياسية » AUS‏ التجارة » جامعة القاهرة » ٠1951١‏ 


حوريه ة توفيق مجاهد ( دكتورة ) « « سياسة توازن القوى € sons‏ 
المعاصرة » aae‏ ۳۶۳ ۰ السنة الثانية والستون » يناير ۱۹۷۱ ۰ 


> « القوة المحرك الرئیسی للعلاقات الدولية » » مجلة 


الاقتصاد والادارة » جامعة الملك عبد العزيز c‏ جدة ¢ العدد الثالت c‏ 
رجب ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ ۰ 


»> « الاتجاهات الایدیوئوجية للوحدة الافريقية €( « مجلة 
الدراسات الافريقية c‏ معهد الدراسات والبحوث الافريقية > جامعة القاهرة.» 
العدد c gl‏ ۱۹۷۵ € 


الانسان » نيويورك : الامم المتحدة » ٠ ١945‏ 

رینب عبد العظيم محمد » « علاقات الجنوب l‏ الجنوب : دراسة 
سياسية فى دور البترول فى علاقات الدول النامية البترولية وغير البترولية 
من ١986 — YY‏ € رسالة ماجستير غير منشورة € كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية » جامعة القاهرة c‏ ۱۹۸۹ . 


ماجدة على alle‏ » « الاستعمار الجديد فى المنطقة العربية € رسالة 
ماجستير غير منشورة » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة » 
06 00€ 

محمد ابراهیم عبد الرحمن ¢ » سطوة الشركات متعددة الجنسيات على 
اقتصاد العالم: » » الاهرام الاقتصادى e‏ العدد ۸۰۳ » ۳ يونيو ١984‏ ۰ 
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ثانیا - مراجع باللغات الاجنبية : 


Art, Robert J. & Jervis, Robert, International Politics : Anarchy, Force, 
Imperialism, Boston : Little Brown & Company, 1973. 


Avineri, Shlomo, (ed.,), Karl Marx on Colonialism & Modernisation : his 
Despatshes & other Writings on China, India, Mexico, 
the Middle East & North Africa, New York : Doubleday, 
1969, 


Baran, P. A, The Political Economy of Growth, New York : Monthy 
Review, 1957. 


Berstein, Serge, La Decolonisation et ses Problemes, Dossier «Sciences 
Humaines», No. 1, Paris : Armand Colin. 1969. 


Betts, R. F., Assimilation & Association in French Colonial theory 1890- 
1914, New York : Columbia Univ. Press, 1961. 


Betts, R. F. (ed.), The Scramble for Africa : Causes & Dimentions of 
Empire, Boston : D. C. Heath, 1966. 
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